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الذي شق سمعي وبصري وبفضله تم هذا العملإلى

رَا﴾﴿وَ قُلْ رَبِ ارْحَمْهُمَا:من قال فيهما جل وعلاإلى يَانِي صَغِيـْ كَمَا ربَْـ

إلى من ربانيالزهر الخالد مما يعطي يبقى مندفقاإلى

من البسني لباس العفة، إلىمفخرتي واعتزازي إلى

.االله في عمرهأطال" أبي"في الوجود إنساناسمى ؛ إلىرمز الرجولةإلى

،والأماننبع الحنان إلىوعلمي إلىأدبينبع حكمتي وعلمي إلى

.في عمرهاوأطالحفظها االله " أمي"من حملتني وهنا على وهن في الصغر والكبر إلى

الحنون  الأخترفقية دربي التي كانت بمثابة إلى

".ناح عفافت"اسمتني تعب هذا العمل المتواضع من قإلى

"حمداد عبد االله"الفاضل إلىالأستاذ

، سارة، خيرةأحلام، أسماءرحمة، حياة، هاجر، : صديقاتي إلى

، الأبوةوعطف الأخوةالذين شاركوني حنان إلى

، عبد الرزاقأمينان، منور، ميإ: إخوتي

شامخة نجاة

الإهداء



اغلى ما املك في الدنياإلىظ القرآن بحفأوصانيمن إلى

تني عذب الحنان وصفاء الحبعرضوأنا ووضعتني التي حملتني وهإلى

تسقيني دعاء أو عطاء اليوممن كانت إلى؛ ت شمعة تنير دربيمن كانإلى

"الغاليةأمي"

سندي ودعمي في مشواري الذي علمني حب الخير والاعتماد على النفس إلى

"الغاليأبي"إلىالذي جعلني اعرف معنى التحدي والنجاح 

االله عمركما وحفظكما لي أطالالذي لا يجف الشمعكنتما لا تزالاني 

"عبد الكريم، محمد سيد احمد:"إلىإخوتي

"وهيبةرانية، صبرينة، حنان،فضيلة،": إلىأخواتي

قاسمتني تعب هذا العمل الأختكانت بمثابة التيرفقية دربي إلى

"شامخة نجاة"

"ناحعمرتم"هذا العمل إنجازمن ساعدني في إلى

: هم الدراسة رفقاء دربي في الحياةصديقاتي الذين جمعتني بإلى

"رحمة، إكرامحنان، مباركة، خيرة، "

اح عفافتن

الإهداء



ةـــــــدمــــقــــــــم



مقدمة

أ

التي تبرز فيها دور اللغـة ذلـك أنـه مـن الأجناس الأدبيةإن الخطاب الروائي هو من أكثر 
، كمـا لا يمكـن تصـور روايـة خـارج اللغـة، وهـذا مـا أحـداثغير الممكن تصـور روايـة مـن غـير 

في العمـل أسـاس الجمـالهـي
.الإبداعي

لغة الخطـاب مـن القضـايا الـتي ارتبطـت بتطـوير الشـكل الروائـي ومـن إشكاليةولقد كانت 
فوضى "في الرواية الجزائرية، حيث جاءت رواية هنا كان للخطاب مكان في الرواية، وخاصة

مســـتغانمي خـــير أنمـــوذج يجســـد أهـــداف هـــذا البحـــث، لمـــا فيـــه مـــن اهتمـــام لأحـــلام" الحـــواس
:التاليالإشكاللغة الخطاب، ومن هنا يمكن طرح حولوعناية من طرف الروائية 

كيف كانت لغة الخطاب في الرواية؟-

مستغانمي؟أحلامما هي أهم مميزات لغة لخطاب في رواية فوضى الحواس عند -

:اعتمدنا على الخطة المرسومة كما يليالإشكالعلى هذا وللإجابة

في الروايــة النســوية الجزائريــة، تحــدثنا فيــه الإبــداعتطرقنــا فيــه إلى ذكــر تجليــات :مــدخل-
يــة النســوية، وبعــدها ذكرنــا التجربــة النســوي ثم تــاريخ الروايــة الجزائر الأدبعــن مفهــوم 

.الإبداعية في الرواية النسوية الجزائرية

:ثم قسمنا البحث إلى فصلين وكان كالتالي

كـــان معنـــون بلغـــة الخطـــاب في الروايـــة وانـــدرج تحتـــه ثـــلاث مباحـــث، :الفصـــل الأول
بــين المبحــث الأول، ماهيــة الخطــاب، وفيــه مطلبــين الأول مفهــوم الخطــاب، والثــاني الفــرق



مقدمة

ب

الخطــــاب أنــــواعالخطــــاب والفكــــر والكــــلام والــــنص، أمــــا المبحــــث الثــــاني تحــــدثنا فيــــه عــــن 
أمـــا المبحـــث الثالـــث كـــان بعنـــوان تمظهـــرات الخطـــاب الواصـــف في وخصائصـــه، ووظائفـــه

ـــة فكـــان المطلـــب الأول عـــن مفهـــوم الخطـــاب الواصـــف، والثـــاني عـــن دور . الروايـــة الجزائري
الخطـــاب الواصـــف في أهميـــةوالثالـــث ذكرنـــا فيـــه القـــارئ في تشـــكيل الخطـــاب الواصـــف،

.الرواية
يــة فوضــى الحــواس وانــدرج اكــان مقاربــة تطبيقيــة عــن لغــة الخطــاب في رو :الفصــل الثــاني

تحـــت مبحثـــين، المبحـــث الأول كـــان حـــول قـــراءة في العنـــوان ومضـــمون الروايـــة، المطلـــب 
المبحث الثاني ذكرنا فيه أهم ماأالأول قراءة في العنوان، والثاني قراءة في مضمون الرواية، 

تمــة الــتي كانـــت الخإلى االأخـــيرلنصــل في . مميــزات لغــة الخطــاب في روايـــة فوضــى الحــواس
.لموضوعا قائمة المصادر والمراجع وفهرس لوبعده. حوصلة حول الموضوع

في هــــذه الدراســــة علــــى المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي لأنــــه يتناســــب مــــع طبيعــــة وقــــد اعتمــــدنا 
:ولقد كان اختيارنا لهذا الموضوع من وراءه دوافع من بينهاالموضوع، 

إلتماس دافع التعريف والتعرف على مسألة لغة الخطاب في الرواية الجزائرية؛-

.ثراء الرواية الجزائرية بما فيها رواية فوضى الحواس التي أخذناها كأنموذج-

لحـواس لأحـلام مسـتغانمي، واعتمدنا في بحثنا على مصادر عديدة وعلى رأسها رواية فوضى ا
لســان العــرب لابــن منظــور، اســتراتيجيات الخطــاب لعبــد الهــادي بــن : ومراجــع أخــرى أهمهــا

.ظافر الشهري، دراسات في الخطاب نور الهدى باديس



مقدمة

ج

وكمـــا هـــو معـــروف لا تخلـــو أي دراســـة مـــن صـــعوبات وعوائـــق، فقـــد واجهتنـــا مجموعـــة مـــن 
در والمراجع وعدم القدرة على التحكم فيها، وهذا كثرة المصا: الصعوبات والعراقيل من بينها

.

فمـن االله وإن أخطأنـا فمـن أنفسـنا واالله مـن أصـبناوفي الأخير ترجو أن نكـون قـد وفقنـا فـإن 
.وراء القصد
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: النسويالأدبمفهوم -1

وهــي المــرأة، أو الأدبالنســوي يأخــذنا مباشــرة إلى صــاحبة هــذا الأدبإن الحــديث عــن 
النســوي إذ هــو جــزء مــن هويــة المــرأة ومــن هنــا الأدبقضــايا ومســائل تخــص المــرأة، فنجــد 

.النسوي من الناحية اللغوية والاصطلاحيةالأدبتعرف 

:لغة-1-1

وذلـك أول حبلهاعند كانت إذاهسم فاعلتما لم ينسِئَتِ المرأةَُ تُـنْسَأُ نَسْأً و : جاء في اللغة
.نسيءامرأةحبلى وهي جنينها عن وقته فير يتأخرحين 

بالمصـــدر في النســـوة علـــى فعـــول، والنســـيء علـــى فعـــل والنســـوة تســـمية : الزمخشـــريوقـــال 
بعـد االله خلقـا بشـريالحديث، أنـه دخـل علـى أم عـامر بـن ربيعـة، وهـي نسـوء فقـال لهـا، ا

1.من عبد االله فسمته عبد االله

: كما جاء لفظة نساء في القرآن الكريم وذلك نحو

﴿يا أيَهُا النَّاسُ اتقُوا الَذّيِ خَلقَكُم مِنْ نفَسِ واحِدةٍ وخَلـقَ مِنهَـا زَوُجَهَـا :قوله تعالى-
هُمَـــا رجَِـــالاً كَثِـــيرِاْ وَنِسَـــاءً واتَـقُـــ رَحَـــامَ إنَّ االله كَـــانَ وا االله الْـــذِي تَســـآلوُنَ بـــه والأوبــَـثَّ مِنـْ

2.علَيكُمَ رَقِيبًا﴾

ـــاسُ إنَّ :قولـــه تعـــالىومـــن - ـــاكُم شُـــعُوباً ﴿يأَيَُـهَـــا النَ ـــاكم مِـــنْ ذكَـــرٍ وَأنَُـثــَـى وجَعَلْنَ خَلَقَنَ
3.وَقَـبَائِل لتِـَعَارَفُوا إنّ أكَرَمَكُمَ عند االله أتَـقَاكُم إن االله عَلِيمُ خَبِيرَ﴾

168، ص )ن، س، ء(،"لسان العرب" ابن منظور، 1
01الآيةسورة النسا، 2
13الآيةسورة الحجرات، 3
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اقــل منــه هــي نظــرة ، ونظــرة الرجــل للمــرأة وأهميتهــافــالقرآن جــاء ليعــزز مكانــة المــرأة 
.الإسلامجاهلية لا يقرها 

: اصطلاحا-1-2

المـرتبط بحركـة نصـرة المـرأة وحريـة المـرأة وبصـراع الأدب" النسوي على أنه الأدبيعرف 
1."المرأة الطويل التاريخي للمساواة بالرجل

المسـاواة، لأي سـبب علـى قـدمالاعتقـاد بـأن المـرأة لا تعامـل "فالمصطلح النسـوي يعـني 
حســــب رؤيــــة الرجــــل أولوياتــــهويحــــدد امــــرأة

.نضال لاكتساب المرأة المساواةأن النسوية توصف أي2"واهتمامه

إلى الاعتقـــاد بـــأن أميـــل: "النســـوي بقولهـــاالأدبمـــنى العيـــد لتوضـــح مفهـــوم وجـــاءت 
الاعتبــار إلى نتــاج المــرأة العربيــة وإعــادةالاهتمــامالنســائي بعيــد عــن معــنى الأدبمصــطلح 

، وضـــع هـــذا النتـــاج في علاقـــة اخـــتلاف يذكـــور أنثـــويولـــيس عـــن مفهـــوم ثنـــائي ،الأدبي
3".الأدبيضدي تناقضي مع نتاج الرجل 

، وليس ما تصنعه المـرأة هدفـه المقارنـة بـين الرجـل الإبداعوهذا يعني أن المرأة تسعى إلى 
.والمرأة

271، ص 1998، 1، القاهرة، ط الأميندار ،"أدبياتاعترافات نساء " اشرف توفيق، 1
جامعــة الحــاج ،")2013دراســة نســوية سلســلة محمــد الحجــازي(آليــة الســرد فــي الروايــة الجزائريــة " صــبرينة الطيــب، 2

6لخضر، باتنة، مخطوطة دكتوراه، ص 
137، ص 2011، 1، دار القرابي، ط )"المستقبل، وبنيته الفنية(الرواية العربية " منى العيد، 3
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الأدبأن مصـــــطلح " الإبـــــداعالمـــــرأة، التحـــــرر، " 
شــــديد العموميــــة وشــــديد الغمــــوض، وهــــذا مــــن التســــميات الــــتي تشــــيع بــــلا : " النســــوي
إلى التعريـــف والتصـــنيف، وربمـــا إلى أســـاسكانـــت عمليـــة التســـمية ترمـــي وإذا، ....تـــدقيق

التقويم فإن هذه التسمية على العكـس، تبـدأ بتعقيـب الدقـة، وتشـوش التصـنيف وتسـتبعد 
نفهـم مـن خـلال 1.تتضمن حكما بالهامشية مقابـل مركزيـة مفترضـةالتسميةذه التقويم، ه

.النسويالأدبهذا التعريف أن خالدة سعيد لم تحدد ماهية مصطلح 

:تاريخ الرواية الجزائرية النسوية-2

ــــة وهــــي ــــثلاث فــــترات تاريخي ــــبط ب ــــر، ارت ــــة النســــائية في الجزائ الفــــترة : إن ظهــــور الكتاب
الاســـتعمارية، وفـــترة حـــرب التحريـــر، وفـــترة الاســـتقلال، حيـــث اســـتطاعت المـــرأة أن تثبـــت 

فالمرأة في "واستخدمت المرأة كرمز داخل الرواية . 
، والبحــــــــوث الأدبيــــــــةوكــــــــذا الشــــــــأن في الدراســــــــات . وأوفــــــــرفى الروايــــــــة تحتــــــــل نصــــــــيبا أو 

2".الاجتماعية

الداعيـة لظهـور الروايـة الأسـبابكما أن الوجود الاستعماري في الجزائـر كـان مـن بـين 
خاصـية الثـورة بوصـفها هاجسـا " الجزائري يلاحظ فيهالأدبالجزائرية وكل من يطلع على 

ــة النســوية فــي صلصــال لســمر يــزك"، منــال صــالحي1 ، قســم اللغــة والــدب، الماســترمــذكرة لنيــل شــهادة ،"خصــائص الكتاب
6، ص 2016/2017جامعة محمد خيضر، باتنة، ، أدبيتخصص نقد 

09، ص 2009، دار الشروق، بسكرة، الجزائر، 2ط ،"المرأة في الرواية الجزائرية" مفقود صالح، 2
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هــي تتحــرك فيــه، والواقــع أن هــذه الظــاهرة لا تــدعو إلى يحــرك عمليــة الكتابــة، أوأساســيا
1".الغرابة، مادامت الجزائر حديثة عهد بحرب التحرير

سـبعينيات القـرن أواخـرأيمـن ثلاثـين سـنة أزيـدفالمرأة لم تقتحم كتابة الرواية إلا بعـد 
.الماضي، حسب معظم الدراسات التي قاربت نشأة الرواية

الرواية الجزائرية في فترة الستينات، لأن طرق التاريخ بكل مفارقته تأخرويرجع سبب "
نفسه لم تكـن الأديبالاقتصادية، والسياسية، والثقافية والاجتماعية، زيادة عن أن ثقافة 

أعمـال التي ستبنى عليها الأولىفي ظهور الرواية، ولكنها خلقت التربة لتسهملتساعده، و 
.السبعيناتأواخرن الرواية ظلت غائبة حتى وهذا ما يدل على أ2".أدبية

1979روايــة جزائريــة نســائية هــي لزهــور ونيســي ســنة أولالمشــهد الثقــافي فــيرى أن أمــا
عن أن يـــنطلقن في الســـاحة النســـائية البـــارزة الـــتي اســـتطأوائـــلا لأصـــواتتعتـــبر مـــن "فهـــي 
3".في مجال القصة، والروايةأعمالهامن خلال الأدبية

.الرجلالأخرالمتميزة عن هوية الأنثويةهويتها أثبتتفمن خلال نصوصها الروائية 

. ولعل سبب قلة الكاتبات في الجزائر بعد الاستقلال يتمثل في حـواجز التقاليـد والعـادات
برمـوز أسمائهـامسـتعارة، أو تشـير إلى أسمـاءما تزال تنشر تحت من الأسماءحيث أن كثيرا 

التي الأديباتإحدىالحقيقية مجهولة حتى أن الأسماءعتمد عليها لكون تترك الدارس لا ي
منشورات اتحاد ،)"دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية(الرواية والتحولات في الجزائر "مخلوف عامر، 1

17، ص 2000، الكتاب العرب، دمشق
29، ص 2009، دار الشروق، بسكرة، الجزائر، 2، ط "المرأة في الرواية الجزائرية" مفقود صالح، 2
حوليـات جامعـة الجزائـر، جـوان ،)"كتابـات ونيسـي أنموذجـا(نضال المرأة في الكتابة النسائية في الجزائـر " بشي يمينة، 3

24، ص 2012
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كان هناك مـا إذاعما أدبيةتجيب على سؤال في مقابلة الأدبيةقطعت مرحلة في الساحة 
.، الحجابالأسوارالجهل، . منها التقاليد... الكثير: " 

م، وهناك أكثر مـن حـوار ادلي 1978في عام وإنماولم تكن هذه الإجابة في الخمسينات 
1".أديباتأو لقاء مع 

.إلى غياب حضور المرأةأدىللمرأة بمعيار يخالف الرجل وهذا ما 

:النسائية في الرواية الجزائريةالإبداعيةجربة الت-3

لقـــد اســـتطاعت المـــرأة الجزائريـــة أن تثبـــت نفســـها في عـــدة مجـــالات وخاصـــة في مجـــال 
وجودهـا، لإثبـات

2".عظيمةأديبةوزوجة وأما فقط، بل كانت وأختافلم تكن بنتا "

المرأة، حيث تحجز لنفسها موقعـا لإبداعوخاصية الكتابة هي الصفة الجوهرية الملازمة 
الأصــــناف الأدبيــــة، في مختلــــف إبــــداعهافي كــــل تمييــــز اصــــطلاحي يخــــص 

إســتراتيجيةالداخليــة المحتملــة، وهــي 
بعيـــدا عـــن النمطيـــة ، وفي حـــل قيـــود الوضـــع أنآهـــاوبواســـطتها تعيـــد تشـــكيل ، والتهمـــيش

مجلـة الواحـات ، "قضية المرأة فـي كتابـات زهـور ونيسـي نموذجـاوإشكاليتهاي الجزائر الكتابة النسائية ف" يمينة عجناك،1
29، ص 2019،ة 9والدراسات، العدد 

78، ص2008جويلية/ 1429رسالة المسجد، العدد السابع، رجب ،"واللغةالأدبمساهمة المرأة في " سهام مادن، 2
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والنظـرة الذكوريــة وهــذا يعــني أن الكتابــة الأصــلالجمـالي والثقــافي والاجتمــاعي، قيــود ذات 
1.فقطالإبداعي

.ير عنهاالمرأة، ووسيلة للتعبإبداعوهذا يدل أن الكتابة خاصية من خاصيات 

لدى المرأة في الجزائر نجد أنه كان وليـد ظـروف صـعبة وذلـك بسـبب الاسـتعمار، فالإبداع
مـن الـبعض مـن النسـاء يكتـبن وينشـرن في أصـبحخاصة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة حيـث 

ويشـــاركن في النشـــاط المســـرحي الأشـــعار
ويمتهن التدريس والتمريض ويعالجن الموضوعات النسوية ومشاكلهن، وكانوا بمثابة لرائدات 

أولللنسـاء الجزائريـات، اللائـي ســيكون لهـن دور فريـد مـن نوعــه خـلال ثـورة التحريـر ثــورة 
2).1962-1954(نوفمبر 

وزوجهـا، وكـان الاسـتعمار أخيهـالى جانـب 
روايـــــة نســــائية بالعربيـــــة إلا بعـــــد أولعائقــــا كبـــــيرا لهــــا، وذلـــــك مــــن خـــــلال أنـــــه لم تظهــــر 

.الاستقلال

.سلاحها

عـربي أدبلنيل شهادة دكتوراه، تخص أطروحة،"الرواية النسوية الجزائريةالمتخيل السردي في " ، ليندة مسالي: نقلا عن1
10-08بلعباس آمنة، ص .معاصر، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، المشرف د

،1، الطبعـــة CRASCدوتوريـــد، منشـــورات ،"الاخـــتلافو الكتابةالنســـوية التلقـــي، الخطـــاب " ، بتصـــرف، محمـــد داود2
23، ص 2010
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وعلـــى رأســـهم الشـــيخ عبـــد الحميـــد ابـــن " المـــرأة قـــد ســـاهمت جمعيـــة العلمـــاء في تعلـــيم 
خاصــــة لتعلــــيم أقســــاماأولىمــــن أولبــــاديس، هــــو مــــن 

1".البنات

الإبداعية، وما يدعونا للحديث عن التجربة أثمرتجهود هذه الجمعية في التعليم قد و 
بهالنســائية في الجزائــر حــديث يشــ

فـن ومـن أهـم قـوائم الفـن بعـد الموهبـة الحريـة، وعنصـر الحريـة يبـدو عنصـرا فالإبـداعشـيء، 
2".الجزائرية خاصة ما يتعلق بحرية المرأةالأجواءغير واضح الملامح في 

.عند المرأة، لتنادي بتحر الإبداعيةوعلى هذا جاءت التجربة 

الأدبالنســـائي في جـــنس الروايـــة يكـــون ذلـــك الإبـــداع الأدبيوبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن 
.النسائيةالذي يبرز خاصيات الجوهرية 

الجزائــري، الإبــداعمســتحدثا، في خارطــة أدبيــافالروايــة النســوية الجزائريــة مثلــت جنســا 
: أمثالوفرضت نفسها على المستوى الثقافي، والعربي ونجحت على يد كاتبات جزائريات 

.إلخ...جبار، ومليكة مقدمأسيامستغانمي، أحلام

والأثـرفالمناخ الثقافي هو الذي افرز جيل كاتبات الرواية الجزائريـة ذات التعبـير العـربي، 
ن بمرحلــة اســتقلال الجزائــر، ومــا وفرتــه المــرأة مــن فــرص يقــتر الأدبيفي ممارســتهن لهــذا النــوع 

الأبنيـــةلهويتهـــا، ممـــا أســـهم في تصـــدع وتأكيـــداوإمكانـــاتالتعلـــيم 

30ص ،"قضية المرأة في كتابات زهور ونيسي أنموذجاوإشكاليتاالكتابة النسائية في الجزائر " يمينة عجناك، 1
www.elsakhar.com2
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الذهنية والسلوكية التقليدية للمجتمع الجزائري نسبيا ما نجم عن التعليم والعمل من تحـول 
صــة بعــد أن تــوفرت علــى عناصــر الــوعي الــتي وأدوارهــافي وضــع المــرأة 

، بعــد أن فقــدت طــوال الأخــرالفــروع إلى التحــرر والــدعوة إلى المســاواة مــع أعلــى
.1

ا ســواء ومــن هنــا نلاحــظ أن الروايــة النســوية الجزائريــة قــد عالجــت العديــد مــن القضــاي
.أكانت وطنية، أو سياسية دون أن تغفل عن موضوع المرأة

الموقــــــــــــع ،"الكتابــــــــــــة، الاخــــــــــــتلاف، والتلقــــــــــــيأســــــــــــئلةالروايــــــــــــة النســــــــــــائية الجزائريــــــــــــة " بوشوشــــــــــــة بــــــــــــن جمعــــــــــــة، 1
https://www.benhedoga.comالإلكتروني



لغة الخطاب :الفصل الأول 
في الرواية الجزائرية



لغة الخطاب في الرواية الجزائرية: الفصل الأول

10

ماهية الخطاب: المبحث الأول
مفهوم الخطاب: المطلب الأول

ــــة، حــــتى صــــار - ــــه دروب عديــــدة ومفــــاهيم مختلفــــة ولا متناهي مصــــطلح الخطــــاب ل
عرفــــــه مــــــن الجانــــــب اللغــــــوي نصــــــعبا نظــــــرا لتعــــــدد مفاهيمــــــه، وعليــــــه أخــــــيراتحديــــــده 

:والاصطلاحي
: لغة-1

الــــذي تقـــــع فيـــــه (الخطـــــب يســــمى الأمـــــر : " في معجـــــم العــــيننجــــد مفهـــــوم الخطــــاب 
)المخاطبة

1.، والخطبة مصدر الخطب)تبادله بين اثنين أو أكثر(والخطاب مراجعة الكلام 

القوم فلانا، اذا واحتطبهو مواجهة بالكلام، " البلاغة فنجد الخطاب أساسفي أما
2".توجهوا إليه بخطاب

احـدهما الكـلام أصـلان) الخـاء، الطـاء، والبـاء(خطب : "وفي مقياس اللغة لابن فارس
الكلام المخطوب به الخطب الأمر يقع، : بين اثنين، يقال خاطبه مخاطبة خطابا، والخطبة

3".سمي بذلك يقع فيه من التخاطب والمواجهةوإنما

252ت، مادة خطب، ص .، دالعربيالتراث أحياءدار ،"كتاب العين" الفراهيدي الخليل بن أحمد، 1
176، ص 1992، 1دار صادر، بيروت، ط ،"البلاغةأساس" الزمخشري، ابن القاسم، 2
، 1ط، ج .ترجمة عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع، د،"معجم مقاييس اللغة"أحمد ابن فارس، 3

1998، مادة خطم، خطؤ، خطب ص 1979القاهرة، 
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هو مراجعة الكلام ، وهو المواجهة بالكلام، أو ما يخاطب به الرجل صـاحبه إذاالخطاب 
.وعكسه الجواب

الخطــاب هــو المخاطبــة، " خطــب" كمــا يعرفــه ابــن منظــور في معجــم لســان العــرب مــادة 
مراجعـة الكــلام، وقــد خاطبــه بــالكلام، مخاطبـة وخطابــا، وهمــا يتخاطبــان، ورجــل خطيــب، 

1".خطباء والمخاطبة مفاعلة، من الخطاب والمشاورةحسن الخطبة، وجمع الخطيب 

الخطاب لا يكون خطابا ولا يتخـذ صـفة المخاطبـة أو التخاطـب مـا " ابن منظور"حسب 
الأكثـر المرسـل وهـو العنصـر : ثانيهـا. الكـلام وهـو الرسـالة: أولهـالم تتوفر فيه عـدة عناصـر 

يهـا خطابـا، وتتخـذ صـفة هذه العناصر واجتمعـت يمكـن أن يطلـق علأوجدت، فإذا أهمية
".ابن منظور"المخاطب عند 

: اصطلاحا-2
الألسـنيين يين وحظـي باهتمـام بر غلورد مصطلح الخطاب عند العرب قديما، كما ورد عند ا

.تحديدا وتحليلا
:عند العرب-2-1

ورد لفــظ الخطــاب في الثقافــة العربيــة، في عــدة مواضــيع كمــا ورد في القــرآن الكــريم بصــيغ 
﴿وإذَا خَـاطبَـَهُمَ الجـَاهِلُون قـَالوُا سـلامًا﴾ سـورة : صيغة الفعل في قوله تعالى: متعددة منها

هُ ﴿رَبُ السَــماوُاتِ والارَضَ لا يمَلَكُــونَ مِنــ: ، والمصــدر في قولــه تعــالى-60الآيــةالرحمــان 
﴿وَشَـــدَدناَ : ، وفي قولـــه تعـــالى عـــن داوود عليـــه الســـلام-7–الآيـــةخِطاَبـــا﴾ ســـورة النبـــأ 

.مُلكَهُ وآتيِنَاهُ الحِكَمَةَ وفَصَلَ الخِطاَبِ﴾

423، ص 2007، بيروت، لبنان، 1، ج 1العلمية، ط الكتبدار ،"لسان العرب"ابن منظور، 1
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االله تعـالى لـداوود، أعطاهـافقد عد الرازي صفة الخطاب فعل الخطـاب مـن الصـفات الـتي 
علــى الإنســانعور، و والشــالإدراكمــن علامــات حصــول قــدرة إياهــامعتــبرا 
من الجمادات والنباتات وجملة الحيوانات، بيـد أن النـاس مصـطفون الأخرىالعالم أجناس

.في مراتب القدرة على التعبير عما في الضمير

، للدلالـــة علـــى طـــرف الخطـــاب 1عنـــد النحـــاة) المخاطـــب(اســـم المفعـــول أيضـــاكمـــا نجـــد 
الــذي يوجــه المرســل كلامــه إليــه وذلــك مــن خــلال حــديثهم عــن المضــمرات، وذلــك الأخـر

الــتي تلحــق اســم الألــفللضــمائر المتصــلة والمنفصــلة، بحــديثهم عــن مــن خــلال تصــنيفهم 
مختلفـــة وذلـــك علـــى الألـــفهنـــا نجـــد حركـــة 2)لـــك، ذلكـــم، ذلكـــنذ: مثـــل) ذا(الإشـــارة 

.والتأنيثالمخاطب من التذكير أحوالحسب اختلاف 

الــتي الأرضـيةفالخطـاب هــو "الأصــوليينبالإضـافة إلى ذلــك نجـد لفــظ الخطـاب كــانوا عنـد 
كلمــة شــتقاقاتمحــور بحــثهم، فتقــديره بكثــير مــن اعليهــا، بــل كــان هــو أعمــالهماســتقامة 

لاسـم الفاعـل أرادهـمعلـى ذلـك الأدلـةفي مواضيع متعـددة عنـدهم، ومـن بـين ) خطاب(
3".بوصفهما طرفي الخطاب)مخُاطب(ولاسم مفعول ) مخاطب(

.لكلاماهو الأصوليينمن هنا يتضح لنا أن الخطاب عند 

، دار الكتـــاب العـــرب المتحـــدة، 1الغريـــب، تداوليـــة، ط منـــارة ،"اســـتراتيجيات الخطـــاب" عبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشـــهري، 1
35بيروت، لبنان، ص 

35نفس المرجع السابق، ص 2
36ص السابقنفس المرجع 3
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: عند الغربيين-2-2

تتعقد وتكتمل أكثر من جملة، الخطاب في المنظور الغربي هو الوحدة اللغوية المكتملة التي 
هــو الــذي يتكــون مــن وحــدة لغويــة قوامهــا أيحيــث لابــد لهــذه الجمــل م تنســيق وتــرابط، 

1".سلسلة من الجمل

تسهم به في نسق كلي، متغاير وممتد الخواص على نحـو يمكـن معـه اهـن تتـآلف الجمـل في 
خطــاب معــين لتشــكل نصــا مفــردا، أو تتــآلف النصــوص نفســها في نظــام متتــابع لتشــكل 

.أوسعخطبا 

اللفظــي، تنتجهــا مجموعــة مــن أشــكال الأداءمجموعــة دالــة مــن وقــد يوصــف الخطــاب بأنــه 
من اشتغال اللسانين عن الكلام بوصفه مظهـرا لفظيـا أصلاالعلامات ولعل ذلك ينحدر 

، اخــذ طابعــا فلســفيا حيــث "ميشــال فوكــو"خاصــا بــالفرد، كمــا نجــد الخطــاب في كتابــات 
معناه 2".خطابي واحدالتي تنضوي تحت تشكيلالأقوالنسمي خطابا مجموعة : " يقول

يتحــــدد بوصــــفه منظومــــة مــــن القواعــــد الــــتي تميــــز مجموعــــة مــــن " فوكــــو"أن الخطــــاب عنــــد 
المنطوقـــات الـــتي تنـــتظم داخـــل الممارســـة الخطابيـــة، وهـــو منظومـــة تســـمح بتكـــوين مواضـــع 

.الفاعلةالذوات 
، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، 1ترجمة محمد يحيفـق، ط ،"المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب" دومينيدد مانغولو،1

35ن ص 2005
-41، ص 2002ط، .الشـرق، دإفريقيا، أركانترجمة لمعمر ،"التربية، تحليل الخطاب البيداغوجيلغة " اوليفي رويول، 2

42
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بــــل تعــــداها إلى الــــذوات المتلقيــــة، لقــــد حــــل عمليــــة تشــــكيل الخطــــاب في صــــلب نظريــــة 
معـنى للخطـب مـا لم يكـن هنـاك قـارئ يستكشـف أي، معنى ذلك أنه لا يوجـد الاتصال
دلالي فيه، ويستحضر الجزء الغائب فيه، لذا فإن الخطاب يجمع في جوانبه اللغويـة محمولة

.فعل تواصليبين المرسل والمتلقين في 

بانه ملفوظ طويل، أو هو متتاليـة مـن الجمـل، يتكـون مـن " يعرف الخطاب " هاريس"أما
مــــن العناصــــر بواســــطة المنهجيــــة سلســــلةمجموعــــة متعلقــــة يمكــــن مــــن خلالهــــا معاينــــة بنيــــة 

التوزيعيــة، وبشــكل يجعلنــا نظــل في مجــال لســاني محــض، وهــذا مــا يــدل علــى أن الخطــاب 
ــ إلى التطريــق بصــوره عليهــا، إذ يحلــل الخطــب  " هــاريس"تي ســعى نظــام مــن الملفوظــات، ال

1".كمتتالية من مركبات اسمية وفعلية

بتحليل الخطـب وبتوسـيع حـدود الوصـل أعمالهاهتم في " هاريس"ومن هنا يتضح لنا أن 
.اللساني إلى ما هو خارج الجمل

مـا فيـه الأخـذلحيـاة وهناك من يعرف الخطاب بالنظر إلى ما يميزه بالتعـاريف داخـل اطـار ا
بوصــفه جملــة أو أكثــر أو اقــل فــلا أيبغــض النظــر عــن رتبتــه مــن حيــث تصــنيف اللغــويين 

الأكثـرالخطـاب بمعنـاه " ابـن نفـيس"فرق بين هذه المستويات اللغويـة في الخطـاب، ويحـدد 
علــى الثــاني التــأثير اتســاعا بانــه كــل تلفــظ يعــترض متكلمــا ومســتمعا، وعنــد الأول هــدف 

2".بطريقتهما

مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة ،"محمـد مفلـخ أنموذجـاالأخيـرةتداولية الخطاب الروائي رواية هوامش الرحلـة " ، المداح كريمة1
7ماستر، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، ص 

37ص ،"استراتيجيات الخطاب" عبد الهادي بن ظافر الشهري، 2
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.أن الخطاب وحدة لغوية تفوق الجملةأي

وبعــد التطــرق إلى مفهــوم الخطــاب عنــد العــرب قــديما وعنــد الغــرب نســتخلص أهــم مميــزات 
:الخطاب وهي كالتالي

؛)والملفوظاتالأفكارالتسلسل في (الترتيب -

وبهبأسـلمحددة التشفير ويميزه أنواع، وهي قواعد الآدميةالأجناسخضوعه لقواعد -
الخاص، إذ هو عمل فني فرديته هي المميزة لماهيته؛

الخطــاب يبــنى علــى موضــوع، وهــذا الموضــوع لابــد أن يكــون مفهومــا وإلا بطــل أن -
؛)يجب أن يؤدي الفهمأي(يكون خطابا 

1.الخطاب نشاط تواصلي يؤسس على اللغة المنطوقة-

الفرق بين الخطاب والفكر والنص: المطلب الثاني

لحقـول في الخطاب ليس الكلام الخـالص علـى عكـس مـا يـوحي اللسـانيون لكـن الخطـاب 
عنـدما عـرج " ميشـال فوكـو"بعد اللفظي بل يتسع ليشـتمل التقسـيم الفكـري، كمـا ذهـب 

أيدراسة آلية للتلفظ، والخطاب ليس كـلام صـراحة بـل هـو كـلام ضـمنيا الألفاظلتاريخ 
ل لسـانيات الخطـاب بـل يعـد ذلـك الـذي يعـبر عمـا الكلام بالمعنى الجديد، فالكلام في ظـ

الخطـاب، أثنـاءغمـوض نريد، بل جُعل لنخفي ما نريد، ذلك أن المتكلم يمارس نوعا مـن 
.والسياسة والعدالةالأخلاقلأنه يعيش منظومات من القوانين وابرز هذه المنظومات 

www.almothaqar.com،"منتدى تحرير الخطاب، المثال، الرحب النسائية" بلقاسم حسيني، 1
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إفرازذا هو الكلام المقموع وهو فالخطاب إ
اذا الجديــد في . مــا بعــد الترجمــة، وقــد شــاهد علــى بــزوغ هــذا الفكــر الــذي نجــده مســتمرا

نقلة نوعية من ناحية ونقلا من ناحية أخرى في فكر ما بعد البنيوية إحداثالخطاب هو 
الفكـر ذلـك المصـطلح المعاصرة غـدا فيهـا الخطـاب بـديلا عـن الألفيةرغم لأنهنقلة نوعية 

.الذي كثيرا ما كان يتصدر عناوين الكتب قبل ظهور الخطاب، اذا الخطاب ليس الفكر

فيرى أن الخطـاب أكثـر شموليـة مـن الكـلام والـنص " بين الخطاب والنص " فوكو" ويقارن 
1".بالعملية الذهنيةإنتاجهنسيانه لمميزات الخطاب عن غيره، وربط أثناءوالكتابة، في 

مصــطلح اللســاني متميــز عــن الــنص والكــلام والخطــاب : " ضــح ذلــك مــن خــلال قولــهويت
ذهــني ســواءا أكــان نثــرا ام شــعرا، منطوقــا أم مكتوبــا، ذاتيــا أم إنتــاجوغيرهــا، وشمولــه لكــل 
أنأي2الـتي تقتصـر علـى جانـب واحـد،الأخـرىاللفـظ لـيس شـأن محسوسا، في حين أن 

الفكر مفهوم نظري مجرد واحد عندما تقرأ نصا والخطاب، فهناك فرق بين النص والكلام
، لا نفهـــم فكـــر مباشـــرة بـــل نفهـــم إشـــارةأو نســـمع كلامـــا، أو نتلقـــى رســـالة أو نشـــاهد 

، ولا نصل إلى المعنى، الغلاف الذي به يتغلفأولاالأداة
.المقدمة لناإلا اذا نجحنا في فهم شبكة الرموز 

ومـــن ثم " الكتابـــةأســـاسعلـــى "كمـــا نجـــد بعـــض البـــاحثين يفرقـــون بـــين الـــنص والخطـــاب 
يتمظهـران بشــكلهما المتميـزين والمختلفـين، نجـد أن كـان عــدد التواصـل، فـالنص والخطـاب 

الشكلين بنفس المعنى، اصبح بعد ذلك مفهوم النص هو الظاهر من خـلال الكتابـة، هـو 

1805ص ،"والخطابنص الشراكةالمفاهيمية بين النص" ، إبراهيم احمد شويحط، عبد القادر شويحط، مرعي خليل1
نفس المرجع السابٌق2
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لخطية، أو ذلك المظهر الفراقي كما هو مسجل على الذي نقرأ هو تلك البنية السطحية ا
الخطــاب هــو صــفة الــنص الــذي تميــزه عنــدما يتعــدى حــدوده الشــكلية لتقيــيم أمــاالــورق، 

1."علاقة تواصلية مع خارجه، عندما يتم ربط النص ببنيات خارجية

باعتمــاده علــى " جهــدا للتميــز بــين مصــطلحي الــنص والخطــاب " الســعيد يقطــين"يبــذل 
فــيرى أن الخطــاب هــو في آن واحــد فعــل الإنتــاج اللفظــي ونتيجتــه ) فــان ديــك(ن تحديــدا

الملموســـــة والمرئيـــــة، بينمـــــا الـــــنص هـــــو مجموعـــــة البنيـــــات النســـــقية الـــــتي تتضـــــمن الخطـــــاب 
أمـــاكفعــل، أمامنــا. ، فالخطــاب هــو الموضــوع الامبريقــيوتســتوعبه

."2

ومــــن خــــلال هــــذا نســــتخلص أن هنــــاك اخــــتلاف بــــين الــــنص والخطــــاب حيــــث التطبيــــق 
، فـــالنص لا يكـــون إلا في التنظـــير والتعلـــيم الـــذهني البعيـــد عـــن الاســـتعمال "والاســـتعمال

اء عليه، نستطيع الواقعي للغة، وكذلك فإن النص يدل على المعنى من ظاهره وشكله، وبن
لا اجتهاد مع نص، بمعنى لا اجتهاد مع نص " الأصوليونأن نفهم ما قصده 

بمعنى لا اجتهاد مع ما هو معروف وواضح من خـلال دلالتـه المنطوقـة المباشـرة فـلا حاجـة 
عبارات يكون فيها كحلم أو دلالة ظـاهرة يستعملونالمقام والموقف، لذا نراهم إلىللنظر 

3".ن المنطوق، ولا نحتاج إلى معرفة الموقف أو المقامم

11مذكرة ماستر، ص ،"محمد مفتاح أنموذجاالأخيرةتداولية الخطاب الروائي، رواية هوامش الرحلة " المداح كريمة، 1
12نفس المرجع السابق، ص 2
12نفس المرجع السابق، ص 3
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الخطـاب وجهـان مـا يقـرأه أمـاويكمن هذا الفرق بأن النص بنيـة مغلقـة يحـددها الكاتـب، 
. القارئ وما يقوله الكاتب، فالخطاب ليس النص
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ومضمونهالخطاب وخصائصهأنواع: المبحث الثاني

الخطابأنواع: المطلب الأول

:أنواعهمتعددة، ومن أنواعله الأدبيةالخطاب كغيره من الفنون 

:الخطاب القرآني-1

كثـيرة، أساسـيةوهـو الـذي يتضـمن موضـوعات " وهو الخطاب الموجود في القرآن الكريم، 
، فهــو يشــمل الخطــاب العقـــدي الإنســانيةحصــر عــن مــنهج يضــبط جميــع منـــاحي الحيــاة 

1".وغير ذلك، والسياسي والأخلاقيوالاجتماعي، 

الخطابــات، وذلــك مــن حيــث البلاغــة اللغويــة، وقــوة أفضــلمعنــاه أن الخطــاب القــرآني هــو 
، وهذا دليل علـى قـدرة وعظمـة االله هـز وجـل، ومـا يميـز هـذا الخطـاب أنـه إعجازه وإبداعه

.منزل من االله تعالى ولا يجوز تحريفهلأنهلا ينطق إلا بلفظة 

ظــــة، حيــــث لا يجــــوز لقارئــــه أن يقــــرأه إلا بلفــــظ، وإن الخطــــاب القــــرآني لا ينطــــق إلا بلف"
تأويــلاختلفــوا في لغــات المــدلول فالخطــاب القــرآني موجــه للنــاس كافــة هاديــا وشــرا يــومكن 

2".لحقابالإيمانالنص الديني معرفيا إعادة إنتاجولكل الحق في 

: الإشهاريالخطاب -2

علــــــــــى الموقــــــــــع ، "منين فــــــــــي ضــــــــــوء ســــــــــورة النــــــــــورمفهــــــــــوم الخطــــــــــاب القرآنــــــــــي للمــــــــــؤ " ، عاصــــــــــم العيــــــــــد زهــــــــــد1
JSPCCHTPS.//JSPDCE.UP.ED.PSالإلكتروني

16، ص 2008، دار الفارس للنشر والتوزيع، 1ط ،"دراسات في الخطاب" نور الهدى باديس، 2
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علــى الأفــراد، وذلــك عــن طريــق للتــأثيرهــو الخطــاب الــذي يســتخدم ألإشــهاريالخطــاب 
، أو الكلمــات مــن أجــل التعــرف علــى المنــتج، وهــذا مــا الأفعــال

غــــير الوســــيلةعلــــى أنــــه : " الأمريكيــــة، حيــــث تعرفــــه جمعيــــة التســــويق بالإشــــهاريســــمى 
1".الشخصية لتقديم السلع والخدمات

الجمهــور، إقنــاعتــأثيرلــه ألإشــهاريالخطــاب إذا
:عدة منهاأنواعلإشهاريوللخطاب 

وذلــك مــن خــلال الراديــو، النــدوات، المحاضــرات :المســموعلإشــهاريالخطــاب -
.والخطب

:المقـــروءلإشـــهاريالخطـــاب -
.النشرات، التقارير وغيرها

.وذلك من خلال التلفزيون:المسموع والمكتوبلإشهاريالخطاب -

2.وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي:الإلكترونيلإشهاريالخطاب -

: الخطاب السردي-3

سواء أكانت من صميم الواقع أم مـن نسـج الخيـال الأخبارأو الأحداثنقل "السرد هو 
، وذلــك ضــمن اطــار زمــاني ومكــاني، ووفــق حبكــة فنيــة متقنــة "أم متنوعــة مــن الاثنــين معــا

1".المسرودةالأحداثومحكمة تجذب المتلقي للاستمرار بمتابعة 

196، ص2001، 1، ط الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، "الاتصالات التسويقية والترويج"تامر البسكري، 1
Mawdoo3.comالإلكترونيالموقع 2
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بالغــة في الدراســات بأهميــةاذا الخطــاب الســردي هــو الــذي يقــوم علــى الســرد، كمــا حظــي 
علـــم "أو " بالســـردية"إلى نشـــوء مجـــال خـــاص بـــه وقـــد عـــرف أدىالمعاصـــرة، وقـــد دبيـــةالأ

ـــة للـــنص الروائـــي، ويســـتند علـــى الأســـسأهـــم "كمـــا أن الســـرد يعـــد مـــن ". الســـرد المكون
وهـــو أن يحتـــوي علـــى قصـــة مـــا، تضـــم : أساســـيتينالـــنص، ويقـــوم الحكـــي علـــى دعـــامتين 

تلك القصـة، وتسـمى هـذه الطريقـة سـردا، أحداثا
2".ذلك أن القصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة

ومــن هنــا نخلــص إلى أن الخطــاب الســردي هــو أســلوب متبــع في الروايــة والقصــة، كمــا أنــه 
.الأدبكبيرة في أهميةللتعبير وله أداة

):الإبداعي(الخطاب الشعري -4

يفصـح عنـه الـنص الشـعري قديمـة وحديثـة، عنـد الخطاب الشعري حمال دلالات وهو مـا"
الوثيـق بـالبنى النحويـة الاتصـالالبنى التركيبية اللغويـة ذات : الأصليةتفكيكه إلى مكونات 

بــالبنى الســالفة مــن جهــة أخــرى، مــا يؤســس تعلقهــامــن جهــة، وجمــوع البــنى البلاغيــة في 
3".الأخرىالخطابات أنواعالذي يميزه عن سائر الأسلوبيملمحه 

1Wiki<https://sotor.com
45، ص 2000، 3المركز الثقافي العربي، الجزائر، ط ،"الأدبيبنية النص السردي من منظور النقد " ، الحمدانيحميد 2
، المعهــد العــالي للغــت "الإضــمارالخطــاب الشــعري ووجــوب الانفتــاح الــدلالي، قــراءة فــي شــعرية " عبــد القــادر عليمــي، 3

https://mobse/kaderwordpess.comالإلكترونيبتونس، على الموقع 
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ومــن هنــا يتضــح لنــا أن الخطــاب الشــعري هــو عبــارة عــن تعبــير لغــوي، كمــا أنــه هــو مــن 
في اللغـة، وهـو بالإبـداع، ويتميـز الأخـرينالوسائل التي يستخدمها البعض في التأثير علـى 

.تؤثر في وجدانهلغة قريبة يحبها المتلقي 

، تغطـي كافـة "جاكسـون"كما حـددها ستة عناصرعلى الإبداعييقوم الخطاب الشعري 
أجلهــاالــتي مــن الأساســية، فلقــد وجــد أن الســرعة الأدبيــةوظــائف اللغــة بمــا فيهــا الوظيفــة 

" جاكسـون"الـتي عرضـها الاتصـال، وذلـك مـن خـلال عناصـر الاتصـالوجد النص وهـي 
1.الرسالة والمرسل إليه، والمرسل، والقناة، والسياق، والشفرة: وهي

.لخطاب الشعري في النصاأهميةمن هنا تظهر لنا 

): الإيصالي(فعي نالخطاب ال-5

فعــي هــو إيصــال فكــرة أو معلومــة مقصــودة، وهــو يقــوم علــى لغــة نفعيــة نالإن الغايــة مــن 
عــبر والإفهــامهــو غايتهــا، ومــدام الخــبر الإيصــالاســتهلاكية مباشــرة، وهــذا طبيعــي مــادام 

الرســـالة المنقولـــة هـــو هـــدفها، لـــذا فـــإن المرســـل يقـــول فيهـــا لغتـــه المكتســـبة طبيعيـــا، ويخضـــع 
للـــذهن إلى فضــــاء المكونـــات القاعديـــة المتعـــارف عليهــــا أعمـــالودون تكلـــف أو عفويتـــا
تركيبا، أو صرفا، أو معنى ودلالة، وهو في التزامن هـذا يعـبر عليهـا عـن خضـوعه أو صوتيا 

2".الحاصل مع المرسل إليهإلى قضاء الاتفاق

5، مطبعة الشعر، القاهرة، ص الإسلاميةدار المعارف وأخرون، ترجمة إبراهيم نور رشيد "اللغة والخطاب" اوكان عمر، 1
35، ص 2005، ، الجزائرالأفاق، دار 1، ترجمة محمد تيحياتن، ط "المفاتيح لتحليل الخطاب" دومنيك مانفو، 2
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،  للإيصــالوالإفهامعنــه الإخبــارهــو المرســل فيمــا يريــد الإيصــاليالمقصــود مــن الخطــاب أي
المرســــل، والمرســــل إليــــه (الثلاثيــــة الأقســــاملا تكــــون إلا بوجــــود الإيصــــالكمــــا أن عمليــــة 

يقوم على لغة نفعية اسـتهلاكية مباشـرة، وهـذا طبيعـي مـادام الإيصاليوالخطاب ) والمتلقي
عبر الرسالة المنقولة هو هدفها، لذا فإن المرسل والإفهامهو غايتها، ومدام الخبر الإيصال

يقول فيها لغته المكتسبة طبيعيا، ويخضع عفويا ودون تكلف أو إعمـال للـذهن إلى فضـاء 
تركيبـــا أو صـــرفا أو بمعـــنى ودلالـــة، وهـــو في أو المكونـــات القاعديـــة المتعـــارف عليهـــا صـــوتا

1".التزامه هذا يعبر عليها عن خضوعه إلى قضاء الاتفاق الحاصل مع المرسل إليه

:الخطاب الصحفي-6

بطريقــــة بإذاعــــةالأخباروالــــذي يهــــتم الإعلاميــــةالخطـــاب الصــــحفي هــــو فــــن مــــن الفنــــون 
أيضـاصحيحة ودقيقة، حـتى يسـهل فهمهـا عنـد النـاس، ويعـرف 

الأفراد عن طريق مخاطبتهم من أجل تعريفهم بشيء ما، أو الحديث معهـم حـول موضـوع 
ومعـنى ذلـك أن 2".الإقناعمعين، ويعتمد الخطاب الصحفي بشكل رئيسي على أسلوب 

.لأجلالإقناعالخطاب الصحفي يعتمد على الحجج والبراهين وذلك 

المحيطـــة بجميـــع للأخبـــارتعتمـــده الصـــحافة في نشـــرها بأنـــه الخطـــاب الـــذي أيضـــاويعـــرف 
جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا فتنــوع المواضــيع في الخطــاب الصــحفي مــن 

" اذا هــو . 

مــذكرة لنيــل شــهادة ،"، اشــهارات تلفزيونيــة ســياحية أنموذجــاالإشــهاريدور البنيــة اللغويــة فــي الخطــاب "شــروق خليــل، 1
12واللغات، ص الآداب، جامعة محمد خيضر، بسكرة، قسم الماستر

wiki.kolk.comالإلكترونيموقع ،"مفهوم وتعريف ومعنى الخطاب الصحفي" موسوعة كله لك، 2
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بشــكل مباشــر، فيؤســس الإنســانيةالخطــاب بعامــة لاتصــاله بالحيــاة أنــواعيمثــل نوعــا مــن 
والحضــارية، ناهيــك عــن القيمــة التجاريــة فهــو وإن ارتـــبط والأخلاقيــةللقيمــة الاجتماعيــة 

قيمـة ثقافيـة والأيقونـةارتباطا وثيقا بالدعاية بمفهوم عام، إلا أنه يطبق في الممارسة اللغويـة 
1".غالية تحاول أن ترسخ لدى المستقبلينإيديولوجيةذات سمة 

:ميالإعلاالخطاب -7

ــــة، وهــــو مجمــــل القــــول والفعــــل، ويقــــوم أيالخطــــاب في  مجتمــــع هــــو الممارســــة الاجتماعي
، بنقــــل هــــذه الممارســــة الاجتماعيــــة إلى الجمهــــور عــــن طريــــق وســــائل الإعلامــــيالخطــــاب 

لــه تحيزاتــه ســواء كانــت معلنــة أو الإعلامــي، وممــا لا شــك فيــه أن معظــم الخطــاب الإعــلام
مـــن حيـــث التكـــوين، الاتصـــالوالإعلامتحليـــل عمليـــات الأفضـــلغـــير معلنـــة، لـــذلك فمـــن 

والملكية ونظم العمل، وطبيعة الجمهور والنظام السياسي وما تنتجه من خطابات للتعرف 

:الإعلامي

؛الإعلاميتحديد الهدف من الخطاب -

فئة المستهدفة؛تحديد الجمهور أو ال-

الجمهور المخاطب؛ثقافةالخطاب المناسب حسب مستوى وأسلوب تحديد لغة -

، الماســترمــذكرة شــهادة ،"شــهارات تلفزيونيــة ســياحية أنموذجــاالإشهاريادور البنيــة اللغويــة فــي الخطــاب " شــروق خليــل، 1
13واللغةالعربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص الآدابقسم 
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1.تحديد الوقت الذي يقتضي أن يستغرقه الخطاب-

المســتمرة، وهــو مــا يجعلنــا نميــز في الاتصــاليضــمن حركيــة "هــو الــذي الإعلامــيالخطــاب 
تي يعتمدها الصحافي ولا المعلومات الجديدة ال: أساسيتينبين مقولتين الإعلاميالخطاب 

يعرفهــا المتلقــي، والمعلومــات الجديــدة الــتي يعتمــدها الصــحافي ولا يعرفهــا المتلقــي، إمــا 
2".ددمحمشار إليها ضمن نص خبري محققة فزيائي في السياق المشترك، أم 

عمليةمســـــــتمرة ومعقـــــــدة تتفاعـــــــل فيهـــــــا قـــــــوى ومتغـــــــيرات محليـــــــة الإعلامـــــــياذاالخطـــــــاب 
.وثقافة مجتمعاتوأوضاعودوليةتعكس تاريخ 

:الخطاب السياسي-8

موضـــوعي بأســـلوبويتميـــز :" الخطـــاب السياســـي هـــو الـــذي يســـتخدم في مجـــال السياســـة
إلى تقــــديم العديــــد مــــن الاقتراحــــات والحلــــول لتحســــين أساســــيوالــــذي يهــــدف بشــــكل 

والاقتراحــات مــن خــلال عبــارات الأفكــار، كمــاالأوضــاع
افتتاحيـــة تتخللهـــا البراهـــين والحجـــج، والخطـــاب السياســـي عـــادة مـــا يظهـــر بكثـــرة في فـــترة 

3".الشعب لاختيارهملإقناعالانتخابات لأن جميع المترشحين يسعون 

ذلكمـن أجـل تصـديق برنامجـه و الأدلـة، وذلـك بتقـديم للإقنـاعيستخدم الخطاب السياسي 
.ورؤيته السياسية

Maodoo3.cmالإلكترونيالموقع الإعلاميمفهوم الخطاب 1
118م،ص 2012/ه1439، 1والتوزيع، ط ردار الخلدونية للنش،"مناهج التحليل السيمائي" فايزة يخلف، 2
العــربي، تخصــص الأدبمــذكرة تخــرج لنيــل شــهادة الماســتر، قســم ،"الإعلامــيمســتويات تحليــل الخطــاب " جــلال خــيرة، 3

5لسانيات وتحليل الخطان جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، ص 



لغة الخطاب في الرواية الجزائرية: الفصل الأول

26

خصائص الخطاب: المطلب الثاني

اللغويـة فيـه  والأسـاليبمـن الجمـل الخبريـة الإكثـارخصائص الخطاب كثيرة ومتعـددة منهـا 
:كالتوكيد والاستدراك والنفي ومن بين خصائص الخطاب ما يلي

يهدف إلى جذب المخاطب إليه وجعله في قلب الحدث؛.1
الــتي تجعــل الكاتــب الصــحفي يتحلــى والأخلاقيــةلابــد أن يراعــي الشــروط المهنيــة .2

عندعرض الخبر؛والأمانةبالدقة والمسؤولية 
الشـكلية عنـد نقـل الخـبر عـن طريـق مكـان عنـوان ومسـاحته في الإثـارةيعتمد علـى .3

الجريدة ونوع الخط المكتوب به الخبر؛
ا إن كانت عامة أو رسمية؛في توثيق الخبر بذكر مصادرهالأمانةوجود .4
تنســيق الخــبر والمعلومــات الجــددة وترتيبهــا بمــا يجــذب القــارئ ويجعلــه ملمــا بــالفكرة  .5

وهكذا؛الأقلثم الأقلأهميةكلها، من خلال البدء بالاهم ثم 
لطبيعة الخطاب؛الإنشائيةالحرص على كثرة الجمل الخبرية في الخطاب والبعد عن .6
والاستفهام والاستدراك والنفي عند كتابة الخطاب؛التوكيد أساليباستخدام .7
سـليم وصـحيح مـع تقيـيم الخطـاب بأسـلوبتنسيق الجمـل والعمـل علـى صـياغتها .8

لفقرات لراحة القارئ ولعدم شعوره بالملل والثقل؛
1.استخدام مصطلحات الصحافة عند كتابة الخطاب مثل اعلن وصرح وقال.9

ma3refh.comلكتروني عالم المعرفة، موقع إ،"خصائص الخطاب"1
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وظائف الخطاب: المطلب الثالث

:توضيح الخطاب على النحو التالييمكن 

وهي توظيف اللغة وجعل المرسل مركـزا للخطـاب وبالتـالي هـي :الوظيفة الانفعالية-1
عـــن ف إلى تقـــديم انطبـــاع صـــادق أو كـــاذب

.
المستقبل، ومحاولة إيصـال المعلومـة لـه بـأي ويكون التركيز على :الوظيفة الافهامية-2

شــكل، ولفــت انتبــاه ويمكــن اســتخدام بعــض جمــل الأمــر وتعمــل علــى تحديــد العلاقــة 
.بين الرسالة والمرسل إليه للحصول على ردة فعله

تتوجـه إلى مرجـع المشـترك والمتفـق عليـه بـين المرسـل والمسـتقبل، :الوظيفة المرجعيـة-3
.فهي المبرر للتواصلوالتركيز على نقاط الاتفاق

ـــة-4 أيضـــا:وظيفـــة مـــا وراء اللغوي
.باللغة الشارحة أو الوصفية

: وتســــتخدم ألفــــاظ مثــــل، الاتصــــالوتســــتخدم اللغــــة لبقــــاء :نتباهيــــةالوظيفــــة الا-5
نت معي؟أتسمعني؟ هل أ

1.الجانب الجمالي في الخطابلإبراز:الوظيفة الشعرية-6

2021افريل 30تاريخ الاطلاع يوم hyatoky.com: الإلكترونيالموقع 1
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مظهرات الخطاب الواصف في الروايةت: المبحث الثالث

مفهوم الخطاب الواصف: المطلب الأول

مروى أيMétarécitسرد واصف : " على أنه" جيرار جنين"الخطاب الواصف يعرفه 
1".في الحكاية، أو حديث الرواية عن الرواية، أو الحكاية عن الحكاية

معنــاه أن هــذا الخطــاب هــو تعليــق الروايــة 
هـــــو كـــــل تـــــدخل في العـــــالم " اختراقســـــردي، ويقصـــــد بـــــاختراق ســـــردي " جـــــيرار جنـــــين"

2".القصصي، يقوم به السارد أو المسرود له الخارجان عن الحكاية

: " للخطـاب الواصـف بقولـهJean Ricardor" جـن ريكـاردو" وكذلك نجد تعريف 
أنواعوهذا نوع من 3،"بنفسهابأنه يقوم على وعي القصة 

.وكلامها عن نفسها

يوسـع دائـرة النصـوص الـتي تنتمـي " Piaruar Hennvel" بيارفـان هوفـل"بينمـا نجـد 
قتصر على الخطاب النقدي الذي دخـل في نسـيج الروائـي الخطاب الواصف فهو لا يإلى 

الإهــداءالعنــاوين وكلمــات : وذلــك أنــه يشــمل الملفوظــات خــارج الــنص مثــل4،"الحكــائي
.والحواشي والملاحق

157، ص 2006ط، .، تيزي وزو، دالأملدار ،"مختلفالمتخيل في الرواية الجزائريةمن المتماثل إلى " آمنة بلعلي، 1
مجلـة ،"لأحمـد المـديني أنموذجـا" -العجـابروايـة العجـب–السخرية في الخطاب الروائـي الواصـف " سميرة شبشوب، 2

78، تمنغست، الجزائر، ص 2016ماي 19، والأدبفي اللغة إشكالات
المرجع نفسه، 3
المرجع نفسه، 4
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الروايــة ونجــد الروايــة عــنحــديث " يقصــد بالخطــاب الواصــف بأنــه " رولان بــارت"وأيضــا
وهــذا مــا عــرف بالخطــاب Comment Prépare Leromanذلــك في كتابــة 
اللغـة (، وهذا المصطلح يشترك مع مصطلحاتعلى الخطاب

والميتاتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــل ) Métalanygr(أو مــــــــــــــــــــــــــــــــــا وراء اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــة /: الواصـــــــــــــــــــــــــــــــــفة
)Métacommuction ( في دلالـــة علـــى جعـــل اللغـــة نفســـها موضـــوعا للكـــلام مـــن

.1

.اصلأن الخطاب الواصف يتخذ مستويات عديدة وذلك من خلال فتحه مجال للتو أي

دور القارئ في تشغيل الخطاب الواصف: المطلب الثاني

تبعـث فيـه كـان أو نقـدا، أدبـاإبـداعي قيمتـه، أدبيعمـل أيإن القراءة هي ما تمـنح 
، ثانيـا أولاالمعاني مع كل قراءة جديدة، كل قارئ يقدم قراءته الخاصـة هـذا بأحياءالحياة، 

قـائم بـأن يقـدم قـارئ مـا الأمـلفيما بينهم لأن هناك القارئ العادي والقارئ الناقـد، فـإن 
2.جديدةأفكار

د هنـا كما قد اعتـبره قـراءة القـارئ للـنص وتحليلـه للخطـاب قـراءة واصـفة، فالقـارئ المقصـو 
.هو القارئ النموذجي

176، ص 2010، 1الدار الدولية للناشرين المستقبليين، تونس، ط ، "السردياتمعجم " محمد القاضي، 1
دار هومة، الجزائـر، ،"في نظرية النقد، متابعة لاهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد نظرياتها"، ينظر لمرتاض عبد المالك2

221، ص 2005
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الكتابـــة، أثنـــاءهـــو القـــارئ الـــذي يفكـــر فيـــه الكاتـــب " إيكـــو" والقـــارئ النمـــوذجي عنـــد 
الكتابـة تمامـا كمــا هـو حـال الرســام، أثنـاءنحــن نفكـر في قـرئ مــا " ويتجلـى ذلـك في قولـه 

خــة مــن لطخــات الفرشــاة تتراجــع إلىأثنــاء رسمــه للوحــة، فبعــد لطالــذي يفكــر في المشــاهد 
إضـــاءةالخلــف خطـــوتين أو ثــلاث خطـــوات، إنــه ينظـــر إليهـــا مشــاهد مـــا، ضــمن شـــروط 

1".مناسبة ويأملها وهي معلقة على الحائط

. كتابة النصأثناءفالكاتب لا يكتفي بالتفكير في القارئ أو توقعه إنما يعمل على بنائه 

هــــو اســــتراتيجية  مبثوثــــة داخــــل الــــنص، ويبقــــى دور " إيكــــو"القــــارئ النمــــوذجي في نظــــر 
، الكفـــاءات والمهـــاراتالقـــارئ في تشـــكيل الخطـــاب لواصـــف وذلـــك مـــن خـــلال امتلاكـــه 

التأويـــل، فمهـــوم "بنـــاء نـــص جديـــدإعـــادةيكـــون قـــادرا علـــى إنتاجتـــأويلاتوقدرتـــه علـــى 
2".توظيف مقطع لغوي لاعتباره هؤلاء لمقطع اخر ينتمي إلى لإمكانيةيستلزم 

للقـارئ النمـوذجي في كتابـة القـارئ في " إيكـو"وقـد ورد ذلـك في التعريـف الـذي خصصـه
ـــة يقـــول النمـــوذجي إن هـــو إلا جمـــاع شـــروط النجـــاح أو الســـعادة الـــتي القـــارئ: " الحكاي

3".صحيحاتأويلاوضعته نصيبا، والت ينبغي أن تستوفى في تسبيل أن يؤول نص ما 

ترجمـة سـعيد بنكـران، دار الحـوار للنشـر والتوزيـع، ط ،)"خاصـةنصوص حـول تجربـة (آلية الكتابة السردية " ، إيكـوتو امبير 1
50، ص 2009، اللاذقية، 1
07، ص 1999، 10محمد العماري، مجلة علامات، العدد : ترجمة،"سيمياء التلقي" ، إيكوأمبرتو 2
زيد، المركـز الثقـافي العـربي، أنطوانأبوترجمة ـ )"في النصوص الحكائيةالتأويليالتعاضد (القارئ في الحكاية " ، إيكوامبيرتو 3

77، ص 1996، الدار البيضاء، 1ط 
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شروعية القراءة ليصبح قارئـا نموذجيـا كمـا تحتـاج القـراءة إلى قـارئ الاعتراف بمالقارئعلى 
ثــري مــن الناحيــة المعجميــة، ويتوجــب عليــه المعرفــة اللغويــة، ويكــون لــه الكفــاءة الموســوعية 

.التي تؤهله

بشـــرعية الإقـــرارإن واجـــب القـــارئ الجمـــالي هـــو " في هـــذا الصـــدد " إيكـــو"حيـــث يقـــول 
1".وباستقلاليتهاالأولىالقراءة 

الخطاب الواصف في الروايةأهمية: المطلب الثالث

الـنص وتميـزه، وذلـك إلىإحيـاءالخطاب الواصف في توليد قراءة واصفة تسـعى أهميةتكمن 
قراءتــه قــراءة واصــفة تثبــت في الحيــاة مــن جديــد، وهــذا مــن خــلال تفجــير طاقاتــه بإعــادة

تعـددة ولا مبعلامات ويظهر ذلك بما استبدلنا هذه المفردات . عن مفردات اللغة الموضوع
لغوية، ومن هنا يتضح لنا أن اللغـة الواصـفة تعتمـد علـى لامات لغوية وغير

2.السيمائيةبعض المبادئ 

جميــــل "حيــــث نجــــد هــــذا عنــــد الإبداعيــــةالخطــــاب الواصــــف هــــو الــــذي يصــــف العمليــــة 
هـو ذلـك الخطـاب المتعـالي الـذي يصـف : " حيث يقول عـن الخطـاب الواصـف" حمداوي
لخطـــاب الوصــــفي برصـــد عــــوالم الكتابــــة نظريـــة ونقــــدا، مـــا يعُــــنى هــــذا االإبداعيــــةالعمليـــة 

الحقيقيــة والافتراضــية والتخيليــة، واســتعراض طرائــق الكتابــة وتشــكيل عــوالم متخيــل الســرد، 

147ص ،)"نصوص حول تجربة خاصة(آلية الكتابة السردية " ، إيكوامبرتو 1
مذكرة ،"الخطاب الواصف في تجريب النقد الروائي الجزائري، قراءة في نماذج تحليلية" سومية قاضي، زهرة مقراوي، 2

21في اللغةالعربية، جامعة جيلالي بونعامة، خميس مليانة، ص تخرج لنيل شهادة الماستر
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وتأكيــد صــعوبات الحرفــة الســردية، ورصــد انشــغالات المــؤلفين الســراد، وتبيــان هواجســهم 
وماهيته ووظيفته واستعراض المشاكل الـتي بالأدبالشعورية واللاشعورية، ولاسيما المتعلقة 

1".يواجهها المبدعون

يتضـح لنـا أن الخطـاب الواصـف لـه " جميـل حمـداوي" فمن خـلال تعريـف الـذي ذكـره لنـا 
من خلال تفسير الإبداعكبيرة، حيث يحقق لنا وظيفة وصفية تعمل على شرح هذا أهمية

.آلياته الفنية والجمالية

مســتغانمي أحــلامة فوضــى الحــواس الجزائريــة وخاصــة في ثلاثيــة وهــذا الخطــاب اتخــذت روايــ
".ذاكرة الجسد، عابر سرير، فوضى الحواس"

ـــة " نضـــال عبـــد الجبـــار حســـوني الخفـــاجي، 1 ـــدينراهبـــة(المبنـــى الميتاســـردي فـــي رواي كليـــة التربيـــة ،"الخـــراطلأدوار) وال
1422ص ، 42، العدد التربوية والإنسانيةللعلوم الأساسية، جامعة المستنصرية، مجلة كلية التربية الأساسية
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قراءة في العنوان ومضمون الرواية: المبحث الأول
"فوضى الحواس" العنوان روايةقراءة في : المطلب الأول

فنجـد ممـا لا ريـب فيـه أن المصـطلح صـعب التحديـد فهـو جـامع ومـانع، :الرواية-1
قـة ويقـال للناورد بالكسر، ومن اللـبن يـروي ريـا،" وورد في لسان العرب لابن منظور 
ايــة ل قبــل نومــه والرو أن فــأرادالليــل أولالغريــزة هــي تــروي الصــبي لأنــه ينــام 

ذا رواه لــه إروى فــلان فلانــا شــعراروايــة ويقــال المســتقي أيضــا
1".حفظه للرواية عنهمتى

ســرد قصصــي " الروايــة إبــراهيم فقــد جــاء فيــه أن لفتحــيالأدبيــةمعجــم المصــطلحات أمــا
،والأفعـــال والمشـــاهدصـــور شخصـــيات فرديـــة مـــن خـــلال سلســـلة مـــن الأحـــداث نثـــري ي

ة والوســـطى، وارتـــبط ظهـــور الروايـــة ل جديـــد لم تعرفـــه العصـــور الكلاســـيكييشـــكتوالروايـــة 
2".التي حررت الفرد من التبعياتالبرجوازية بنشوء الطبقة 

اء وجريـان مـاء هـذا مــن ايـة مـدلولها مشـترك وتفيـد عمليــة انتقـال وارتـو الرو يتضـح لنـا أن 
.من جانب روحيوالأخبارم النصوص جانب مادي أ

روى وهـو ريـان وهـي ريـا " والقـواميس نجـد أن الروايـة تـدل علـى المعاجمفي أيضاوورد 
د، ورواه عنــه روايــة مــن مــاء، ولــه روايــة الولــوأروىروي مــن المــاء وارتــواءه، وهــو رواه وقــد 

3".يستقي عليه وهو يعبر السقاء والجمع الراوي

30، ص 2000، 3، ج 2ناشرون لبنان، بيروت، ط ،"لسان العرب" ، ابن منظور1
176، ص 1998ط، .المؤسسة العربية للناشرين، الجمهورية التونسية، د،"معجم المصطلحات الأدبية"فتحي إبراهيم، 2
327، ص 1998، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط ،"أساس البلاغة" جر االله محمود بن عمر الزمخشري، 3
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ســرد نثــري خيـالي طويــل عــادة تجتمـع فيــه عــدة عناصـر في وقــت واحــد "كمـا تعتــبر الروايـة 
1".باختلاف نوع الروايةالأهميةمع اختلافهما 

الفنـان المبـدع وهـذا وأحاسـيسوآراءأفكـارشـكل فـني تصـب فيـه "وهـو مـا تعتـبر الروايـة 
هـــو خطـــوة مـــن والبنـــاء اللغـــوي الـــذيبالأســـلوبالفـــن يتشـــكل بتشـــكل أو تـــتم صـــياغته 

أخرىمن المراحل تاليةوتدوين الأحداث وكتابتها هو مرحلة 2".خطوات تحولها إلى قصة
وتتضـح رؤيـة والأمكنـةسابقة ترتب فيها الأحداث وتتعدد لسمات، المميزة للشخصـيات 

.الكاتب مما يجعل من اللغة وسيلة يلجأ إليها لنقل حكايته

وقعـت في زمـن معـين مـبرزة أحـداثنفهم مـن خـلال هـذه التعريفـات أن الروايـة هـي سـرد 
.عن طريق مكونات وعناصر تتشكل عند العمل الروائيأحداثلنا شخصيات تسلسل 

متنوعـة، تسـتند علـى أحـداثوتعتبر الرواية عملا فنيا، يتمحور حول موضوع تندرج تحته 
فترتكـز علـى شخصـيات محوريـة في سـير الأحـداث بطل، وقد تتعداه إلى بطلـين أو أكثـر،

.فردي والجماعي من مشاعر وانفعالات

التي وردت في العنوان فوضى الحواس وتعريفها في اللغة ورد في معجـم أيضاومن المفردات 
:القاموس المحيط على النحو التالي

182، ص 1954، 2ط ،"معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب"مجدي وصة كامل مهندس، 1
دار ،)"دراسة تطبيقية لرواية جهاد المعيين جورجي زيدان أنموذجا(تحليل الخطاب الأدبي " ، إبراهيم صحراوي2

34، ص 1،1999الأفاق، الجزائر، ط 
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لمرأة زوجها بلا مهر ويقال تفـاوض الشـريكان فوض إليه الأمر تفويضا رده وسلمه إليه وا"
شــركاء فيهــا أيفوضــى بيــنهم أمــوالهمفي المــال تفاوضــا اشــتراكا في جمعــه وتســاويا ويقــال 

1".متساوون لا تباين بينهم

بمعــنى فقــدان النظــام ) Bisordreبالإنجليزيــة"(وفي الاصــطلاح فــإن كلمــة فوضــى نجــدها 
الإنسـاني سـواء كانـت جملـة فيزيائيـة أو مجتمـع أجسـاممجموعة أو جملـة أجزاءوالترابط بين 

2".في منطقة معينةالأمنأو اضطرابات قبلية أو سياسية مثل فقدان 

ومــن خــلال هــذا المفهــوم ينــتج معــنى الفوضــى الــتي تــدل في هــرم علــى التشــتت والتذبــذب 
أصبحتوفقدان النظام، وقد 

.في الوصول إلى حقيقة التي كانت تبحث عنها

: لعين للخليل بن احمد الفراهيدي بأتعني في معجم ا: لفظة الحواس نجد أن الحواسأما
المشـــاعر الخمـــس منهـــا الســـمع والبصـــر والشـــم والـــذوق واللمـــس والبـــاطن منهـــا الـــذكر " 

هـي الـبرد الأرضوهـم مـن مخترعـات الفلاسـفة وحـواس المـراءاةوالتصـور والفهـم ووالفكـر
3".الأرضلنبات الآثاريتتبع ل ذلك يوالمواشي قالريح والجراد

388، ص 1992ط، .، دار الجبل، بيروت، د3ج ،"موس المحيطقا" ،مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز الابادي1
wikipediaorg/wikiماي، 2021وكيبيديا الموسوعة 2
، ص 2003، 1تحقيق عبد الحميد هنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،"معجم العين" خليل احمد فراهيدي، 3

168
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وهــي الإنســانالحــواس الخمــس هــي الــتي ممتلكهــا " وجــاء في موســوعة ويكيبيــديا الحــرة أن 
الإنسـانبمثابة النوافذ الطبيعية بينه وبين العالم الخارجي التي تربط الوجود الخارجي بذهنية 

1".ما قبل الميلادأرسطووتبعها 

:وهذه الحواس هي

على التقاط ترددات الموجات الصوتية المنتقلة عبر الهـواء الأذنوهو قدرة :السمع-
.الأذنبواسطة وإدراكها

ــــــى كشــــــف الموجــــــة، :البصــــــر- ــــــدماغ والعــــــين عل ــــــة هــــــو قــــــدرة ال فالبصــــــر أو الرؤي
.المنظور بواسطة العينالأفقللضوء لتفسير صورة الكهرومغناطيسية

علـى تمييـز الـروائح المتنوعـة، وبواسـطة الـدماغ يـتم الـتمكن الأنـفقـدرة هـو:الشم-
.من تمييز الروائح، المختلفة والمختلطة ليدرك نوعها

رة اللسـان علــى تمييـز الطعـم والتــذوق للمـواد المختلفــة فعنـد تمريــر وهـو قــد:التـذوق-
المختلفـــة بواســـطة بـــراعم الأذواقعـــبر الفـــم يســـتطيع اللســـان تمييـــز تلـــك الأطعمـــة
.اللسان

2.والتعرف على خصائصهاالأشياءعلى تمييز سمات الأطرافهو قدرة :اللمس-

إلى حد ما اختيار هذا العنوان الـذي يعتـبر كعتبـة يـدخل مـن أحلام، وقد وفقت "الحواس

يناير 29يوم org.wikipidea/org/wikiينظر ويكيبيديا الموسوعة الحرة، 1
المرجع السابق2
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خلالهــا القــارئ إلى مضــمون الــنص فجســدت لنــا ببراعــة جماليــة هادفــة تلــك الفوضــى الــتي 
ضـياع الحقـوق والاسـتبداد السياسـي والاسـتغلال 

.الاقتصادي

مضمون الرواية: نيالمطلب الثا

فوضــى "مســتغانمي بعــد نجــاح ذاكــرة الجســد الجــزء الثــاني مــن ثلاثيتهــا أصــدرت أحــلام
شــق ولغــة مفعمــة بأســلوبلتبنيهــا أحــلامالــتي تعــد مــن الروائــع الثلاثيــة للكاتبــة " الحــواس

.بالحساسية فهي تكشف العمق الوجداني عند المرأة

بـدءا، طبعـا،أهمهابين كلمات جديدة تتراوحجعلت للحواس فوضى، أحداثهي 
، وما هو حلها، وتبدأ القصة برواية عن رجل ذو فلسفة غريبة فوضوية ودوما وقطعااحتم

ة، وفتاة تحب الصيغ الصبيانية والوعود ضعيفة، والرجل صاحب قرارات قاطعبامرأةيلتقي 
كانـــت قصـــة حـــب " حيـــاة"و" هـــو"الكاذبـــة، فاقتصـــرت الروايـــة علـــى شخصـــين رئيســـيين 

.قصيرة من تأليفها تقوم على حوار بين حبيبين

يـــوم ن الصـــمت والقطيعـــة، وكانـــت بـــدايتهاوهـــي قصـــة حـــب كتبتهـــا بعـــد عـــامين مـــ
وجة ضـابطا وكـان بعيـدا عـن انشـغالها العـاطفي، ، فالبطلة كانت متز الأسودشراءها الدفتر 

تزوجــت الســلطة، كانــت تشــعر إنمــابانشــغال عملــه، كانــت تعــيش معــه وقلبهــا مــع غــيره، 
أو صــاحب " هــو"بتســلطه باســتمرار، ومــن الواضــح أن الســاردة منبهــرة بشخصــية البطــل 

اصـل كتابـة تريد أن تخلـع مـن ذلـك الرجـل همسـة تو المعطف كما يحلو لها أن تسميه، 
القصة ثم تروي لنـا ذهـاب البطلـة إلى السـينما فانشـغلت برجـل مـن خـلال عتمـة حواسـها 
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اهتمــام فهــي كانــت مشــغولة أيوكيــف جلســت أكثــر مــن ســاعة جــوار رجــل لم تعــر لــه 
، لكنـه ظـل مشـغولا عنهـا بمتابعـة الفـيلم، فتبـدأ الأحـداث حينمـا أمامهـابرجل اخر يجلس 

.لمعني والذي يشبه بطل الجزء الأول من ثلاثيتهاتلتقي بمن نظن أنه الشخص ا

فالبطــل كــان رســاما يهــوى رســم جســور قســنطينة وهــي كاتبــة لــذلك كــان الحــوار بينهمـــا 
.عميق

بصــورة مشــوقة فهــي خلــيط الكثــيرعن محتواهــا ) فوضــى الحــواس(يعكــس عنــوان 
لفـــرح والمغفـــرة والرغبـــة مـــن العواطـــف المتناقضـــة والمتذبذبـــة مـــا بـــين الكـــره والحـــب والحـــزن وا

بالانتقــام، إذ يشــعر القــارئ وكأنــه وجــد صــراع حســي داخلــه يصــعب القــدرة علــى تحديــد 
، ولا تتوقف الروايـة عنـد الأخرالجانب الطيب والخير في الرواية، وتميزه عن الجانب المقابل 

الجانـــب السياســـي يتسلســـل لا يشــعر معـــه القـــارئ بالحيـــاد أو إلى هــذا الحـــد فهـــي تتطــرق 
.الملل

قصـــة رائعـــة تنقـــل الكاتبـــة بـــين ثنايـــا النضـــال وفي ختـــام مضـــمون الروايـــة تبـــين القـــول 
لغويــة أدبيــةثورة أمــامالجزائــري والمــرأة الجزائريــة بالإضــافة إلى تــراث قســنطينة، فتجــد نفســك 

في جل الكتاب وصفحاته، فأحلام تجيد كتابةالحواس وكتابة الفوضى، فعندما تخـوض مـع 
تنتهــي حــدود ورق أيــنولا تعــرف الأبطــالالأحــداث التاريخيــة تجــد نفســك منخرطــا مــع 

.الرواية التي في يدك
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"فوضى الحواس"في أحلاممميزات لغة الخطاب عند : المبحث الثاني

اخــر، وهــي إلى الرئيســية للتواصــل بــين البشــر، وهــي تختلــف مــن مجتمــع اللغــة هــي الوســيلة 
فعندما يتحدث الأفراد بلغة معينة يـدل علـى ثقـافتهم والأممالتي تعبر عن هوية الشعوب 

خطــاب موجــه إلى ومــن هنــا كــان للغــة في الروايــة عــادة مــا تكــون بســيطة . وتــاريخهم
ائحه الاجتماعيــة المفتوحــة، إلا أن الروائــي 

.شعريةرواية العربي الحديث اصبح يرتقي بلغته في سرده الروائي لتتحول الرواية إلى 

يتم من خلال اللغة وما مـن عليـة تواصـل تـتم إلا عـن طريـق إبداعبشكل عام الأدبإن 
اللغــة، فــالتفكير والمعرفــة والعلــم يــتم مــن خــلال اللغــة، والتعامــل 

خــارج نطــاق اللغــة، ولا شــيء يوجــدأجــل تلبيــة المتطلبــات والحاجــات اليوميــة فــلا شــيء 
الروايــة فوضــى الحــواس بالشــعر بــارز مــن خــلال لغتهــا اللغــة فييوجــد دون لغــة، إن تشــابه 
لأننـــا: " والمقـــاطع الشـــعرية في الـــنص

1.أو شعرا منظومامنثوراشعرا مقص المتعقب، مقاطع تبدو  

:مستغانمي هيأحلامومن بين لغات الخطاب التي استعملتها الروائية 

: اللغة الشعرية-

تي جعلت من هذه اقترن ظهور اللغة الشعرية في الرواية العربية، مع ظهور الرواية الحديثة ال
الأدبوقــد ترافــق ذلــك مــع التحــول، الــذي طــرأ علــى . 

بصـــورة عامـــة، وهـــي الروايـــة بصـــورة خاصـــة، في مرحلـــة الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي وقـــد 

univ-tiaret.dz، جماليات التناص في فوضى الحواس1
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تلقــي، مـــن خــلال الســـحر الــذي تمارســـه هــذه اللغـــة عليــه، كمـــا يقــول الناقـــد في المللتــأثير
والتمويـه،فيهـاالإيـديولوجيالبعـد إخفاءاللغة فيعلى دور هذه " الروسي ياختين مؤكدا 

1".الروايةفيعليه

،"تعنيـهامـفيعـنيتالتيالقصيدةفيالشعريةعنجوهرهافيمنزاحةليستالروايةفيالشعرية
2".والسموالتجاوزتحققالتيالأدبيعملهفيالكاتبتقودالتيالجماليةالمبادئمجموعة

ســحرعلــىيقتصــرولالغتهــا،شــعريةمصــدرهروايتهــافيمســتغانمينجــاحســرإن
النصــوصتثــيرهالــتيالــبراقالــوهجذلــكهــيالحــواسفوضــىشــعريةإنفيهــا،الســردوحبكــة
.الخطابداخلالغائبة

الحـواسفوضىالروايةهذهخلالمنأحلامتحاول،انزياحلغةمستغانميأحلاملدىفاللغة
باللغــةتعــنيولا،أوســعفضــاءإلىالروايــةلغــةفيلتغيــيروالمبتذلــةالســائدةالقواعــدتتجــاوزأن
تحمـليهمنـا،مـاهـوفياللغـةكينونـةاللغـة،وراءمـابـلالـنصكلماتهنا

والانزيـــاحالانحـــراففهـــذاإليـــه،الإيمـــاءأوبـــهالبـــوحتســـتطيعمـــاأقصـــىنصـــهالغـــةالناصـــة
هــي"الشــعريةلانوذلــكوشــعري،جمــاليمســارإلىالتفهمــيمجالــهفيالــنصيخــرجاللغــوي،

ــــةعلاقــــةباســــتمرار ــــداعيأوالجمــــاعيوالغيــــابلحضــــورابــــينجدلي ــــذاكرةالفــــرديالإب وال
3".الشعرية

36، ص 1996دار المعهد، دمشق، ، "ترجمة في مفهومات بنية النص"وائل بركات، 1
nizwa.com،"شعرية اللغة وتجلياتها في الرواية العربية" ، مفيد نجم2
127، ص 01/01/1997الناشر مؤسسة الأبحاث العلمية، تاريخ الإصدار ،"في الشعرية" كمال ابو دبيب، 3
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سـرداجمـع،العـالمبنغمـاتمليئـةحسـيةلغـةالشـعر،أنفـاسفيهـاتسـريلغة"الحواسفوضى
يحملـهمـاكـل...خيانـةحـرب،حـب،سياسـة،1"،الألمحدموجعحزين،شاعري،عميق

.يومذاتتنظمولنلموتناقضاتفوضىمنالعربي

وتخلــقواقعهــاتبــدعإنمــاالخلــق،إلىصــويروالتالإبــداعإلىالنقــلتتجــاوز"الروايــةفياللغــةإن
2".شعريتهابالتاليوتحققعالمها

تــوفريجعلهــامــاهــذاالشــعرولغــةالنثــرلغــةبــينممزوجــةمســتغانميأحــلامعنــدالخطــابفلغــة
ونجـدالمكـانيالوصـف،كلغـةعـدةمظـاهرفيالشـعريةاللغـةواتضحتالتعبير،حريةللروائي

:قولهاالروايةفي

نصللم......طعاق"

وصلت؟إنكقالمنالأسئلة،صوبقطاركلفيالمسافرنتأ

....عمياءالأجوبةقم؟الأجوبةبلكذاهبةهيأينتدريإنكقالمن

".ترىالأسئلةوحدها

....سقرالوقت

.ذاهبةالحلمبحمولةوأخرىعادت،بالأوهاممحملةمراكب

مجلة حوليات التراث، جامعة مستغانم، الجزائر، ع ،)"جامعة يزد ايران(اللغة في رواية فوضى الحواس " ناظمي زهراء، 1
107، ص 2013، 13

14، ص 2008ط، .دار المعرفة، د،"سلطان النص، دراسات" جلاوجي عز الدين، 2
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عسـانيالمنطـق،وجـهفيأشـرعةالكلمـاتارفـعو ورق،مـنزورقعلـىرآنيلماالبحرضحك
.حصلقدهذاكلكيف....أعرف

....مطرالوقت

مطــــــرالخريــــــف،ذةنافــــــوخلــــــف.حقيبــــــتيفيتقــــــيمكيــــــفوتــــــأتي،الهــــــاتفتغــــــادريمــــــةغ
.مهلعلىقلبييطرق....خفيف

1.....قدرالوقت

موســيقيإيقــاعالروايــةأمطــراللــذينوســجعقيــاسمــنبالمعــانيحافلــةكــذلكلــديهاوكانــت
.خفيف-خريفورق،زورق،حصل،تصل،مطر،سقر،:مثل

:أيضاونقول

التراببهمذهول

الصباحذلكخرج
وجرديةورقايشتريكي
سيكتبماذاأحديدريلن

الأخيرمثواهإلىالخيربهذهبلحظة
أقلامرؤوسحوزتهفيكان
هبر قعلىورداعواضيلم...ولذا

274ص ، "فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 1
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أحلاممننشرهماوضعوا

هبر قعلىايئشايكتبو لمولذا

الرخامبياضمنكثيرالهوترك

عليهتتعرفوالنلذا

القبوركلحيثهناك،

قلمسوىلهاشاهدةلا

مساءكلوحيث

1.الكتابةلتواصلأيدتستيقظ

عــالمفييهــيمالمقطــعلهــذاوالقــارئوفاتــه،قبــلالحــقعبــدكتبــهرثــاءقصــيدةمقطــعهــذا
شــاعريبأســلوباللغــةمجازيــةتتضــحكمــاجديــدة،دلاليــةطاقــةفيهــاالكلمــةلأنشــعري
علــىأحــلامركــزتفقــد،كــالألواندلالتــهعلــىالموحيــةالصــفحاتكثــرةخــلالمــنوذلــك
القمـيصذوالرجـلذلـكوفـقةفجـاء":قولهافيذلكنجدو مراتعدةذكرتهالأسوداللون

لقائهـاعنـدتقـولكمـا2".السـكرمـنقطـعبعضعليهصحنيدهوفينحويواتجه،الأسود
3".اسودثوبفياللقاءلهذامصادفةجئتالتيوأنا"المعطفبصاحب

301-300ص ،"فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 1
59ص ،"فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 2
65ص ،"فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 3
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أقـــف،الأســـودتـــألقيكـــلوأنـــا"الحـــق،عبـــدازةجنـــحضـــورهاعنـــد،أيضـــاتقـــولكمـــا
1".وحيدة

بالحالـــةمـــرتبطأيضـــاوالأســـودالروايـــة،أجـــزاءفييشـــيعلأنـــهالقتـــلدلالـــةإلىيرمـــزكمـــا
.الشخصيةالنفسية

مجمــــوع(كليــــةالروايــــةبنيــــةإلىبــــالنظرالروايــــةفيالمقــــاطعهــــذهفيالشــــعريةوتجســــدت
فيلغويـةعلاقـةلهـاتكـونبـلمقطـع،أوالجملـةفينجدهالاالروايةفيالشعريةلأن)المقاطع

.كاملةرواية

.منهاالمعاصرةالحديثةالروايةفيبنائهاوقبلالروائيةاللغةبناءفيرئيسيينمستويينوهناك

ثقافتهوتعكسالروائيالنصمشقفيالسارديتحدثالتياللغةهي:السردلغة-
ــــه تليــــقوأنصــــحيحةتكــــونأنيفــــترضواحــــدةلغــــةوهــــيالابتكــــار،علــــىوقدرت

2."بصاحبها

مـنتحـخـلالمـنوذلـكالحـواس،فوضىروايتهافيبارزةكانتأحلامعندالسردولغة
رسـتفهنا":الروايةفيذلكفيونجدوالشخصياتنوالمكاوالزمانالجزائريةالثورةأحداث
الدفاعيـــــةالوســـــائلتحطـــــيمتمبعـــــدما1830صـــــيفمـــــنبوليـــــو5ذاتالحربيـــــةســـــفينتها
3"المســتعمرينأركــانلقيــادةمركــزوتحويلــه،"فــرجســيدي""المســجدفيالموضــوعةالمتواضــعة

300ص ،"فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 1
99، ص 2002، 1مؤسسة الأسوار، ط ،"قضايا وظواهر نقدية في الرواية الفلسطينية" الأسطة عادل، 2
145ص ، "فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 3
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":قولهــاوكــذلك1"الفرنســيالاحــتلالأيــامإلىبجــرديبــثأنــهالواضــحومــن":أيضــاونجــد
2".المدينةهذهإلىالنظرمتحاشيةقسنطينةإلىأعود

فيـهوسـجلتوالخيـالالواقـعبينامتزاجفيهاأحداثلنالتقدمالحواسفوضىروايةوجاءت
.واقعوراءمنالخيالونلتمسالخيالمرآةفيالواقعنرىجعلناخلالهامنروايتهاتفاصيل

وحكـتالجزائـرلتـاريخفتعرضـتفنيـةمعالجـةالأحـداثتلكمعالجةالروائيةاستطاعتوقد
حادثــةعـنوالحــديثللجزائـرفرنســااحـتلالمــنبـدءاوالنضــالوالكفـاحالثــورةزمـنعــنلنـا

الـتي1991وقـائعلنـافتصـورالاسـتقلال،بعـدالأحـداثتصـويرفيلروايةوتستمراالمروحة
.قلبيةةذبحبمثابةتعتبر

حرمـانمـنللجزائـراجتمـاعيلواقـعوتعرضـتالاسـتقلال،بعدواقعلناوصورت
أصـحابخاصـةوالفقـراءالأغنيـاءبـينالطبقيةالفوارقزمنإلىأشارتكماوفساد،وبؤس

الروايــةفــزمنالــبعض،علــيهميتصــدقأنإلىبحاجــةهــمالــذينوالفقــراءوالمتمــردينالســلطة
.بالكتابةخاصالسردوزمناثبالأحدخص

ـــةالكتـــبشخصـــيةتظهـــرالـــتيالفنيـــةالعناصـــرأكثـــرالســـردلغـــةفـــإنعـــاموبشـــكل الحقيقي
لغــةعلــىيغلــبوبالتــاليالنصــوصمحاكــاةعلــىالثقــافيالإنتــاجبكثافــةيمتــازلروائــيلاســيما
.والحكمةالفصاحةالسرد

118ص ،"فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 1
275ص،"فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 2
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:الحوارلغة-

فيمغـــايراســـردياأســـلوبلتعطـــيالـــبعضبعضـــهامـــعالشخصـــياتتتـــداولهاالـــتياللغـــةهـــي
الـتيالمعترضـةاللغـة"بأنـهالحـوارويعـرف،الأقـوالحكايـة)جينيـت(عليهـاأطلقوقدالرواية

1."السرديةواللغةالمناجاةبينوسطاتقع

عمــدفــإذاالروائــيالــنصأعمــاقفيللغــورالنقــاديدخلــهالــذيالمشــرعالبــابالحواريــةفاللغــة
وإذارائعــا،عملــهكــانالروايــةفييوظفهــاالــتيالشخصــياتعلــىاللغــةمطابقــةإلىالكاتــب

ولكــي"الشخصــياتوتوظيــفالتعبــير،حســنمــنلخلــوهرديئــاعملــهيصــبحالعكــسكــان
الـــتياللغـــةبتلـــكيحـــركأنللكاتـــبينبغـــي،أبعادهـــابكـــلواقعيـــةالشخصـــيةتكـــون
2".اليوميةفيينطقها

الــذيالشخصــياتخــلالمــنوذلــكالروايــةفيخاصــةحــوارمــنلــهلابــدأدبيعمــلفــأي
.الروائيالكاتبيوظفها

أنلهــاينبغــيالحــوارلغــةإن":مرتــاضالمالــكعبــدبقــولالوســيطةالحواريــةاللغــةفيفالأصــل
السـياقكـانإذاإلاسـخيفة،ركيكةملحونةعاميةولاالمستوىعاليةرفيعةأيضاهيتكون

3".ذلكبعضيقتضي

116ص ،"في نظرية الرواية" ، ينظر عبد المالك مرتاض1
87، ص 1982، 2، ع 2مجلة الفصول، م ،"لغة الحوار الروائي"احمد فتوح، 2
117ص ،"في نظرية الرواية" ينظر، عبد المالك مرتاض، 3
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الحواسفوضىروايةفيالتناص-

بـينالفـرقجعـلالأدبيـةالأجنـاستمـازجإنبـلالنثـر،عـنبتمايزهيحتفظالشعربعدفلم
النصـــوصمـــنهـــائلامزيجـــاأصـــبحتحـــداثتهافيالروايـــةأنكمـــاضـــئيلا،الجنســـينهـــذين

ـــة، ـــداإبـــداعيامســـارالتشـــكلالســـرديمتنهـــافيتتغلغـــلالـــتيالغائب تكتفـــيلافهـــي،"جدي
ضتر قــوتالشــعروهــجتلامــسبــلالحكــائي،متنهــاتنميــةإلىتســعىحيــثالنثريــةبخصــالها

1".شمائلهمنبعضا

مـنغـيرهعـنوتميـزه،الأدبيـةخاصـيتهتحـددالشـيءفعلالنص،سماتابرزالتجربةوتعد
هـــومـــاإلىتتجـــاوزه،بـــلالـــنصفيوظـــاهرحاضـــرهـــوبمـــاالشـــعريةتكتفـــيولاالنصـــوص،

أوالمقبلـــةللنصـــوصلتؤســـسوتتجـــاوزهالأدبمـــنتستشـــيطبـــذلكوهـــيوخفـــي،ضـــمني
.والمفترضةمنهاالواقعيةالأعمالمختلفوتدرسالمحتملة

فيالغائبـةنصوصـهاخـلالمـنلتقدمعناصر،بعضلبيانابعلمصةاالناستعانتولقد
البنيــةتســييجفيالغائــبالــنصبــذلكويتغلغــلالــنص،لغــةمــعيــتلاءموخيــاليشــعريقالــب

الـنصويأخـذفيهـا،الأحـداثوصـيرورةالملتهب،منيتجزألاجزءاليصبحالسردية،
عــنكنايــةتنــتفض،سمكــةإلى)حيــاة(ةالبطلــ)أنــا(تحــولخــلالمــنفــأكثرأكثــرالشــعري

.الانتحارفيوالرغبةبالاختناقالإحساس

111ص ، "الشعر والتلقي" علي جعفر العلاق، 1
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هـــذالإنتـــاجاللغـــةعليهـــاتعتمـــدمتنوعـــة،أدواتســـوىالتحليـــلفيالأشـــكالليســـتذكـــره
1."الشعريةالجماليةالكثافةمنالنوع

السـردعلـىلتضـفيشـعريةبعناصـرمستعينةالغائب،بالنصالوحيهذاأحلامتستقر
عندالناحيةتتوقفلامتعددة،تأويلاتإلىقبلهوفعالنشطعنصرإلىوتحوله،أخرعمقا
اعتبارهــابــلســاكنة،إحــالاتهــيالغائبــةالنصــوصمــعولافاعلــة،بلغــةاقــلنالســرداعتبــار
إياهـــايحملهـــامـــاوعلـــىنفســـهاعلـــىتعتمـــدإذاللغـــةفاالفـــني،الإبـــداعدرجـــاتمـــندرجـــة
فتـتركللقـارئوجـهكمـلأعلـىرسـالتهاإيصـالعلـىتساعدهاشعريةخصائصمنالمؤلف
.عليهالجماليأثرها

ـــــةوتواصـــــل ـــــةللنصـــــوصالشـــــعريتوظيفهـــــاالروائي ـــــةواذا":الغائب ـــــتيالمربعـــــةبالطاول ال
... جنبــاأمامــهومكانــه واضــحا لونــهواحــدكــلفيهــااختــارشــطرنجرقعــةتصــبحتفصــلها،
.وقلاعا من ألغام الصمت، استعدادا للمنازلةوأحصنة

.بنية المباغتة الحمد اللهإجابته

التي تحدثنا على الصدق، تمنحنا تعابير فضفاضة بحيث يمكن أن تحملها أكثر الأديان
ارتياب؟أداةليست اللغة أو من معنى 

:وأتت: بزهو من يتكسح المربع الأولأضافت

هــا هــي تتقــدم نحــو مســاحة شــكه وتجــرده مــن حصــانه الأول فهــو لم يتعــود أن يراهــا تضــع 
1".برنسا لغويا على كتفيهاالإيمان

70ص ،"بلاغة الخطاب وعلم النص"صلاح فضل، 1
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ســـردي أكثـــر مـــن بـــؤرة انزياحيـــة، فشـــكلت لوحـــة بيانيـــة جميلـــة للقـــد زخـــرف هـــذا المطلـــع ا
، وأسسهاتحويل الطاولة المربعة إلى رقعة شطرنج لتستعير من هذه اللعبة قوانينها ابتدائها ب

.وتجعلها لعبة لغوية

بشـكل واضـح، منـذ بـدايتها ) فوضـى الحـواس(تتجسـد في اللغة الشـعريةومن الملاحظ أن 
منـــاطق قصـــية مـــن 

.، فليس غريبا أن يتحول هذا المقتطف السردي إلى قطعة موسيقيةلجماليةالكتابة ا

": فوضى الحواس"التراث الجزائري وتوظيفه في رواية -

والتعــابير المســتجدة مــن تــراث الجزائــر حيــث نجــد الروائيــة المــأثوراتتزخـر الروايــة بجملــة مــن 
العــربي بــن مهيــدي، رعكشــاالأمكنــةالجزائريــة ورصــدت بعــض ربطــت نســيج روائــي بالبيئــة 

.شوارع مدينة قسنطينة

الأضحىوتطرقت لبعض العادات والتقاليد الموجودة في الجزائر منها كيفية الاحتفال بعيد 
يــد مســرعين جمــيعهم، عصــباح الأراهــمولــذا تعــودت أن ".... في مدينــة قســنطينة فتقــول 

حســـب حـــاجتهن النشـــاط أجـــزاءالرجـــال نحـــو الـــذبائح والنســـاء نحـــو المطـــابخ، يقســـمون 
2".ويتصدقن مما زاد عنهن

الصــالحين، وكــذلك لــبس الأضــرحة والأوليــاءكمــا نجــد مــن بــين العــادات الــذهاب لــبعض 
.عند الوفاة حزنا على المتوفىالأسودالثوب 

21الرواية، ص 1
209الرواية، ص 2
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إلى بعـــــض الآكــــلات التقليديـــــة، الـــــتي تزخــــر الجزائـــــر ومدينــــة قســـــنطينة خاصـــــة وأشــــارت
بالكســـكس، البسبســـة، الطمينـــة، وكـــذا الحـــديث عـــن كيفيـــة تقـــديم صـــحن الطمينـــة مـــع 

.فنجان قهوة للضيف

وتبقــى عــادات الشــواهد الــتي وظفتهــا الروائيــة اصــدق وألصــق بــالواقع الاجتمــاعي، واكــبر 
.تراث الجزائري والهوية الوطنيةشاهد على تمسك الروائية بال

:اللغة الفصحى-

الـنص لتـأثيرللقرآن الفصحى
وهـــي اللغـــة المســـتخدمة اليـــوم سالقـــرآني كـــنص مقـــدس في وضـــع قواعـــدها وكمرجـــع للقيـــا

.والمعتمدة في التعليمأساسابشكل واسع في الصحافة 

الروايـــة العربيـــة جعلهـــا تطمـــح إلى الاســـتقلالية أصـــابهـــذا التطـــور الـــذي ى قـــولكـــن يب"
وترسيخ خصوصيتها القومية والثقافية، فاستعمل الروائيـون العـرب خاصـة تـوحي بانحـدارها 

في عصـر اللغـة المسـتعملةعـن تلـك أيضـامن اللغة التراثية ولكنها في الوقت نفسه تختلف 
1".النهضة

ـــة وهـــذا مـــا يجعـــل  المطالبـــة باســـتعمال اللغـــة الـــتي تســـتطيع مـــن خلالهـــا الفئـــات الاجتماعي
البســــيطة أن تتــــأقلم فيمــــا بينهــــا وذلــــك لا يكــــون إلا باســــتعمال مســــتوى اقــــل هــــو اللغــــة 

.العامية

267-266، ص 2003،"سرديات الرواية العربية المعاصرة" صلاح صالح، 1
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:اللغة العامية-

لغـة الجمـاهير العربيـة فنجـدهم في هذا المستوى موقف اخر اللغـة العاميـة علـى 
، حةيصـــلغتـــه فية اللغـــة، مســـتوى الســـرد وتكـــون جعلـــوا الكاتـــب الروائـــي بمســـتويين بشـــفاف

.ومستوى الحوار تكون لغته عامية

مســتغانمي وظفــت اللغــة العاميــة في روايتهــا وذلــك مــن خــلال حوارهــا أحــلامونجــد الروائيــة 
مـرة تجـي فيهـا أولهاذي .... عمي أحمدتعرف يا : " ذلك في قولهاأحمد ونجدمع عمها 

.القناطر تخوفني... تجيني الدوخة.... كل ما توقف قدام قنطرة... هنا

:الأبوةرد بنبرة 

.المومن ما يخاف غير من ربي... ما تخافيش يا بنتي 

.على اختياره هذا المكانأعاتبهواصلت وكأنني 

.أنا نكرها...نقولك الصح.... ما على باليش علاش تحب القناطر

:بمنطق البسطاءأجابني

إيــه لــو تنطــق هــاذ ... وش تكــون قســنطينة بــلا قناطرهــا.... حــتى واحــد مــا يكــره بــلادو
1...."القنطرة يا بنتي

:أيضاونجد قولها 

:الأمومةأبادرهقليه بشوق، أ" 

90ص ،"فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 1
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يا أميمة توحشتك؟.... واش راك

:يجيب

1."يعيشك... مليح

.الروائيالإبداعي الأدبيعمله 

106ص ،"فوضى الحواس"أحلام مستغانمي، 1
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:من خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج من بينها

الروايـــة النســـوية الجزائريـــة تعـــد نموذجـــا راقيـــا، فهـــي عبـــارة عـــن عمـــل فـــني مكتمـــل -
النضج؛

أنـه يمثـل الواقـع أيالخطاب هو الذي يـدخل ضـمن اطـار العمليـة التواصـلية للغـة، -
الاستعمالي للغة؛

: وظــــائف لغــــة الخطــــاب هــــي وظــــائف اللغــــة الــــتي عــــدها رومــــان جاســــكون وهــــي-
، والوظيفــــة ولإفهاميــــةالوظيفــــة انفعاليــــة، والوظيفــــة المرجعيــــة، والوظيفــــة الانتباهيــــة، 

مستغانمي وظيفة شعرية؛أحلامالشعرية، ومن بين هذه الوظائف وظيفة 

قويــــة تكــــون علــــى لغــــة شــــعرية " فوضــــى الحــــواس" مســــتغانمي أحــــلامتبنــــت روايــــة -
الشعر؛أنفاسانزياحية تسري في 

السياســة، الحــرب، الحــب، الواقــع : تناولــت الروايــة مجموعــة مــن المواضــيع مــن بينهــا-
.الاجتماعي للجزائر

مسـتغانمي وظفـت السـرد، الحــوار، أحـلامومـن خـلال هـذه المواضـيع الـتي ذكرناهــا نجـد أن 
.التناص، اللغة العامية، توظيف التراث

.ولو بالقدر اليسيرأخذناذا البحث نسأل االله العلي القدير أن نكون قد وفي ختام ه

فمـن انفسـنا ونسـأل االله المـولى عـز وجـل أن يعلمنـا ويزدنـا أخطأنافإن وقعنا فمن االله وإن 
.علمنا إن شاء االله

واالله ولي التوفيق
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تعريف أحلام مستغانمي

، ترجــــع أصــــولها إلى مدينــــة قســــنطينة 1953افريــــل 13هــــي كاتبــــة جزائريــــة مــــن مواليــــد 
والتي أنجزت أعمالا ستبقى خالـدة في مجـال الإبـداعي الجزائـري  1عاصمة الشرق الجزائري،

كمــا لهــا حضــور أدبي قــوي في الســاحة العربيــة وتحصــلت علــى جــائزة مالــك حــداد خاصــة 

حياته التي تحكي تاريخ الجزائر وجدت صدى واسعا
الشــريف مــن هــواة الأدب الفرنســي، ذا ميــول كلاســيكية أمثــال فيكتــور هيجــور، وفــولتير 
وروسو، وكانت له أيضـا ميـول وقـدرة علـى سـرد الكثـير مـن القصـص عـن مدينـة قسـنطينة 
مــع إدمــاج عنصــر الوطنيــة وتــاريخ الجزائــر في كــل حــوار يخوضــه وذلــك بفصــاحة وخطابــة 

2.نادرة

فقد كان الرجل جزء لا يتجزأ من ماضي الجزائر وحاضرها فكانت أحلام دائما قريبـة مـن  
.

ط، .صحراوي، دار الحضارة الجزائر، دإبراهیممراجعة ،"الجزائریینوالأدباءموسوعة العلماء " رابح خدوسي، 1
253ت، ص .د.ر
، ص 2003، ماي 3مجلة، الاختلاف، دوریة ثقافیة، عدد ،"سیرة حیاة"، أحلاممستغانمي، مستغانميمراد : ینظر2

22
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وقد تخرجت ابنته من كلية الأدب بجامعة الجزائر، وحصلة على دكتوراه في علم الاجتمـاع 
ت بعــض الجرائــد كجريــدة الحيــاة ولهــا بعــض الأبحــاث مــن جامعــة الســوربون بفرنســا، وكتبــ
1".التعليمات في ميدان الرواية والشعر

وبداية تجربتها كانت عبارة عن خواطر وتأملات عبرت فيها الشاعرة نتيجة تجربـة عاشـتها 
.1972سنة" صرف الأيام" 

ثـــــين قصـــــوة، ومقطوعـــــة شـــــعرية، وتتضـــــمن هـــــذه قصـــــة التجربـــــة وتشــــمل علـــــى ثمـــــان وثلا
1976ســنة " الكتابــة في لحظــة عــري"الشخصــية وحيــاة ذاتيــة لأحــلام، والتجربــة الثانيــة 

.2

ســــنة " الجســــدذاكــــرة" "ولهــــا 
" ، ولهــــا أيضــــا 2002ســــنة " عــــابر ســــرير"، 1997ســــنة " فوضــــى الحــــواس" ، 1992

، وقـد أصـدرت أحـلام "" نسيان كوم
ســنة " تزامنــا مــع إصــدار نســيان كــوم ومــؤخرا أصــدرت روايتهــا الأخــيرة الأســود يليــق بــك 

2012.3

بي وخاصة الرواية تثبت أحلام من خلال ثلاثيتها التميز بجمالية الإبداع 
.واللغة

المؤسسة العربیة ،")1999-1800(النسائي في العالم العربي الحدیث الأدبمصادر " ینظر جوزیف زیدان، 1
717، ص 1للدراسات والنشر، ط 

، 1، دار الجبل، بیروت، ط 1ج ،"مشاهیر العالم الموسوعة الثقافیة العامة" ینظر محمد الترنجي، 2
15، ص 1420/1999

2021افریل wikipia/org/wiki22// ،07ویكیبدیا الموسوعة الحرة 3
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1998ص 
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رون دار المعـــارف ، ترجمـــة إبـــراهيم نـــور رشـــيد وأخـــ"اللغـــة والخطـــاب" اوكـــان عمـــر، .15

الإسلامية، مطبعة الشعر، القاهرة
ترجمــة لمعمــر أركــان، ،"لغــة التربيــة، تحليــل الخطــاب البيــداغوجي" اوليفــي رويــول، .16

2002ط، .إفريقيا الشرق، د
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